
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 **اسفة لن ارفض الزواج 



تنھدت و .. عم السكون ارجاء المكان... أغلقت الباب

رمقت الطاولة ف الصالة بنظرة .. تحركت للداخل

كانت قد تلوثت ببقع من اثار الشاي و خطوط ... لامبالاه

الاقلام الجافھ و ورق كراسات مقطوع و مرمي 

ُاو لعلھا حتي لا تنظفھا .. ًلا یھم ستنظفھا غدا... علیھا

... ًفھي بكل الحالات سیتركوھا بنفس تلك الحالة غدا

ِلم تغلق الباب و لم تفعل... دخلت غرفتھا لن یُزعجھا ... ُ

كانت مُنكسة ...ِأحد و لا یوجد في الوحدة خصوصیة

جلست .... الرأس تأخذ أنفاسھا عمیقھ و ترفرھا كتنھیده

... تلاقت عیناھا بھاالتفتت بتلقائیة ف... علي السریر

ّبدت كأنھا مُسیرة و كأن شيء .. قامت من مكانھا نحوھا

كانت تنظر ... قربت وجھھا... اقتربت منھا.. یجذبھا

لم تكن ھنا ... كل ھذي التجاعید متي ظھرت.. بتفحص

قد تكون حتي قد استوطنت ... أو لعلھا كانت.. البارحة

قد تكون وجھھا منذ ایام او أسابیع  او حتي شھور و 

ُھا ھي تنكر كما فعلت .... كیف لم تنتبھ لھا... منذ سنین

عادت ... ابتعدت ... في الصباح حین وقع بصرھا علیھا

رجعت بظھرھا و ... خرت علیھ بیأس.. لسریرھا

ظلت ... تطلعت للمروحة التي تلف في السقف.. استلقت

اخذھا النوم علي ... أغمضت عینھا..... تُتابعھا

كانت و ...  تتقلب بنومتھا و لم تتململلم... وضعھا

علا صوت ... او تستحضر الموت...كأنھا فاقدة للوعي



فتحت .... المنبھ فھز اركان المكان الكامن في صمتھ

أعتدلت فبدا علي وجھھا التألم ... عینھا فكأنما ما نامت

قامت متثاقلة تطفئ ... من ألم جسدھا المتیبس بحالتھ

نست بصوتھ و لا تریده المنبھ و كأنھا قد استأ

مشت بخطوات ... ًكان یشیر للـ ثانیة صباحا.... یصمت

تتساقط ... یائسة للصالة و منھا للحمام دقائق و خرجت

ارتدت أسدال و .... ُعادت لغرفتھا... منھا قطرات المیاة

أحكمت الحجاب و توارت بركن الغرفة و كبرت و 

في انتھت من اول ركعتین فشرعت .... ُبدأت تصلي

آخرتین و عادت و عادت حتي قاطعھا اصوات 

جلست علي الارض و اسندت رأسھا ... تكبیرات الفجر

ُقامت و صلت كما تصلى ... للحائط تنتظره حتي ینتھي

ارجعت ... لم تقم من جلستھا.... الصلاة في كتابھا

...  ظھرھا للحائط و رفعت رجلھا لتضم فخذھا لصدرھا

وم السابع عشر في الشھر الی....  ھوت بوجھھا علیھما

.... الرابع بعد العام التاسع و الثلاثین من یوم ولادتھا

ُتحصي عمرھا بالایام كأنما تساق للموت كأنھا قد .. ُ

علمت في اي یوم ستنتھي حیاتھا فأصبحت تحسب كم 

ًحسنا اعوام قلیلة و ستنقطع كل صلة بھا ... تبقي منھا

بلا ... سد بلا حیاةو ماذا تفید انفاس في ج... في الحیاة

و ماذا عن ... تقاوم الـشیخوخة بمظھرھا... فائدة

ماذا عن تلك الاشیاء التي لا یمكن ... شیخوخة  الدواخل



سینتھي كل شي خلال ... أن توقف الزمن من أجلھا

الجمیع یحسدھا لما تبدو ...لن تكون أنثى... أعوام قلیلة

... علي تلك الراحة و ھل یرتاح سوى المیت...علیھ

ترید ان تكون مثلھن فلیأخذو كل شيء و تصبح واحدة 

ُترید ان تلقي بنفسھا في اخر .... زوجة و ام... منھن

الیوم علي السریر مرھقة من التعب في رعایة زوجھا و 

ُو لیس ان تظل  تعمل و ترھق نفسھا طول .. ابنائھا

.... الیوم حتي ینتھي الیوم لتستطیع النوم بضع سویعات

...  بین ان تنام من التعب و بین ان تتعب لتنامفرق كبیر

ان یكون تعبك و مجھودك الذي تبذلة تستمد منھ طاقتك 

لتمضي في الحیاة و تواصل مشوارك و ان یكون تعبك 

و مجھودك حتي یشغلك عن الحیاة و التفكیر في كیف 

دوى ... اخذتھا غفلة من كثرة التفكیر.... ُستكملھا

رفعت رأسھا و علي وجھھا .. صوت المنبھ مرة أخرى

مشت و علیھا اثر عرج .. تسندت لتنھض.. اثر النوم

بسیط من تیبس رجلھا في وضعیة اتخذتھا دخلت الحمام 

فتحت الدولاب و ... لتغسل وجھھا و عادت للغرفة

سلمي مدرسة لغة انجلیزیة في إحدى ... اخرجت ثیابھا

المدراس الإبتدائیة تمضي فیھا نصف یومھا لتعود 

... كمل النصف الثاني في إعطاء الدروس الخصوصیةُلت

تعیش وحدھا في بیت من طابقان اصبحت تملكة بعد ان 

لھا اخت واحدة  تزورھا من ... حررت الورثة فآل إلیھا



انتھت من .. وقت لآخر برغم  انھما في نفس القریة

استرقت ... ارتداء ملابسھا دون ان تنظر في المرآة

لازالت مقبولة فلم لا ... ابالنظر و ھي تتخطى الب

... ..  ُاتي لھا  خطاب في عشرینیاتھا.... تُصبح زوجة

رفضت البعض و ... كل ما جاءو  من اجلھ ھو راتبھا 

كانت تظن ان ... تغالت علي البعض لیرفضوھا ھم

رجال كالجبال  ان تسندت ... ھناك رجال كما  الكلمة

رجل ... تعلیھ  فلن تقع و ان تورات وراء ظلالھ تستر

ھا .... و ھل بقى منھم... یستطیع ان یكون أب لابنائھا 

ُودعت الخطاب من سنوات... ُھي تغادر الثلاثینات  ّ ...

تتحسر كل دقیقة علي ما .... لم یعد یُطرق بابھا اي منھم

لیتني خضت ... لیتني فعلت كالاخریات... فعلت

... التجربة و ان صدق ظني فیھ فحسبي ألا اظل وحیدة

یكون معي وقتھا طفل او اثنان اتطلع للمستقبل معھم و س

خرجت من ... ُتنھدت و حملت حقیبتھا لتغادر...لاجلھم

لا ترید ان .. كعادتھا تمشي مھرولة... البیت للشارع

.... التلمیحات.. تلك النظرات... تُقابل اي من رفیقاتھا

اعتادتھا لكنھا لم ... الجمل المقصودة و الغیر مقصودة

ھو من حسن .. بدت الشوارع فارغة...  تأثیرھا فیھاتفقد

ِالمدرسة لیست ببعیدة فلم تركب مواصلة ... حظي إذا

لا ... ُیحسبوھا بخیلة لكنھا فقط لا تحب الراحة... إلیھا

تسمع ... تُشعرھا الحركة بالحیاة... ترید الموت



لو انت مركبتش التوكتوك في كل مشوار ... كلماتھن

انت لا وراكي عیل و لا تیل ... مین اللي ھیركبوا

لیت عندي لكنت ركبت لاوفر طاقتي .... ھتوفري لمین

یلوموني و .. لیس عندي من ادخر راحتي من اجلھ.. لھ

وصلت للمدرسة وجدتھا .. یحسدوني علي نفس الشيء

.. ھوت بیدھا علي البوابة تطرقھا... ھل تأخرت.. مُغلقة

 ّدقائق و فتح لھا الفراش 

ھو انا اتاخرت ولا ایھ یا : تحاول الدخول سلمي و ھي 

 ھي في لجنة جایة النھاردة... عم محمد

النھاردة ... لجنة ایھ و اتاخرتي ایھ: محمد بدھشة 

 الجمعة

 الجمعة : سلمي بصدمة 

انت لو كنت جیتي كمان .. ایوة یا ابلة سلمي: محمد 

انا .. خمس دقایق مكنتیش ھتلاقي حد یرد علیكي

حظك حلو ... و مروح دلوقتي اصلانبطشیتي خلصت 

 بقھ

حظي : ُسلمي  بدا علیھا الحزن و  ألتفتت لتغادر 

یعني الیوم الوحید اللي ... ده انا نحس مُتحرك.... حلو

اخرج فیھ و میقابلنیش حد ینكد علیھ یطلع یوم الجمعھ و 

 مكنش اصلا المفروض اخرج



نكست رأسھا و مشت ... ُكانت سلمي تحدث نفسھا

ًلم العجلة إذا فالوحدة لن تذھب بعیدا ... متثاقلةبخطوات  ِ

ستظل تنتظرھا حتي تعود للبیت فتكون بصحبتھا ..... 

رفعت .. انتبھت لید تمسك ذراعھا...... لباقي الیوم

 رأسھا مفزوعھ

 .. مییین: سلمي بتلقائیة مفزوعة 

.. ِھو انت یا ریم: ثم اضافت و ھي تلتقط انفاسھا 

 خضتیني

 ِانت لسة بتركبي الھوا : ریم ضاحكة 

 انت اللي دایما تاخدیني قفش كدة: سلمي ضاحكة 

: ریم ضاحكة و ھي تمد یدھا بأبنتھا الصغیرة لسلمي  

 دي بقھ مركباني العصبي 

انحنت سلمى علي ركبتیھا لتكون بمستوى الصغیرة و 

مزعلھ ماما .. ازیك یا رورر: احتصنتھا و قالت بحب 

 لیھ

 َوقف خلفي بعمایلھامزعلاني دي ھت: ریم 

لیھ : سلمى و ھي تعتدل و تداعب بأصابعھا الصغیرة 

 بس دي رؤى مؤدبة و ھادیة



... دي تجنن بلد... لا ھادیة و لا حاجة: ریم بعصبیة 

ربنا و الله یا سلمي مریحك من ... دي قرفاني یا شیخة 

ولا ابوھا ... .. . طول الیوم بس یا بت.... قرف العیال

 یزن علي كل حاجة و طلباتھ مبتخلصشيبقھ مقولكیش ب

... كانت سلمي تسمع و عیناھا مفتوحة علي آخرھا

الصغیرة في الثالثة من عمرھا فما عساھا فعلت لتستحق 

بل الكل یعرفھ .. . تعرفھ... و ابوھا... كل ھذا السُخط

ُابتسمت و ھي تتابع .. بشخصیتھ الضعیفة امام ریم

ُاسطوانة تكررھا ھذي و تلك لتب انتبھت ... عد عنھا العینُ

 ل ریم و ھي تنھر الصغیرة و تحاول ضربھا

 في ایھ بس: سلمي و ھي تجذب البنت لھا 

مش ... مش عارفة بتمد ایدھا لیكي لیھ: ریم بعصبیة 

 عارفھ البت دي طالعة كدة لمین 

سلمي نظرت لریم و قد رفعت إحدى حاجبیھا 

دھا ابدا لكنھا لم تمد الصغیرة یدھا كما لم تم..  بأستنكار

ُو كالمرات السابقة تحدث ریم تلك الجلبة لتنبھ سلمي ان  ُ

انحنت سلمي علي ركبتیھا ... تُعطي شيء للصغیرة

 .. لتكون بمستوى الصغیرة و فتحت حقیبتھا 

 یا سلمى بلاش كدة الله: ّریم بتمنع مصطنع 



سلمي بأبتسامة باھتھ بعد ان لوت شفتیھا و قد أیقنت 

ًانا أساسا شكلي .. ً حاجة بسیطة اصلادي: حیلة ریم 

بس .. خدي یا رؤي شیكولاتھ لیكي.. ناسیة المحفظة

 خلیكي شاطرة و اسمعي كلام ماما بقھ

: ریم و ھي تلوي شفتیھا و تجذب الصغیره لیدھا 

ِو بعدین انت خارجة ... ھي بتبطل تیجیبھا... شیكولاتھ

 من غیر محفظتك لیھ

 نعم : سلمى بدھشة 

مش قصدي بس لو محتاجة فلوس : اب ریم بأضطر

 اعطیكي یعني مادام ناسیھ محفظتك

تسلمي یا ریم انا اصلا : ِسلمي و ھي تھم للتحرك 

 ّمروحة مش ھحتاج الفلوس 

ماشي یا حبیبتي : ُریم وھي تلتفت ھي الأخرى لتغادر 

 مع السلامة 

ما ان غادرت سلمي و تحركت ریم حتي قالت  بغضب  

و ناسیة .. شیكولاتھ: وع بصوت یكاد یكون مسم

 ... ھتفضلي تكنزیھم لحد امتي... المحفظة

: ُاما سلمي فعادت لتحدث نفسھا بصوت لیس بخفیض 

 .. لأ فعلا حظي حلو یا عم محمد بصراحة یعني



......................  

مكون من ثلاث ادوار كما یُقال عنھ بیت  عقار في

 ریاضیات الدور الثاني شقة محمود  مدرس.. العیلة

بأحدي المدراس الاعدادیة  و زوجتة سارة و ابنھما 

و الدور الثالث  اخوه الدكتور یحیي ..... أحمد و مروان

اما الدور الاول فتشغلھ امھما سُمیة  ... و زوجتھ ھالة

الیوم الجمعة و كالعادة ... بعد وفاة زوجھا من أعوام

. ..ینزل ابناھا و زوجتیھما و ابناءھم لیقضوه معھا

كانت قد فتحت بابھا كما تعودت كل یوم بعد صلاة 

كالبیوت المصري ... شقتھا بسیطة الأثاث.. . الفجر

كنبتان بلدي في مقابل الباب و كراسي .. القدیمة

جلست ... بلاستیكیة موزعة في صالة واسعة لحد ما

إحدى ... سُمیة كالعادة علي إحدى الكنبتان تشاھد التلفاز

ُو بیدھا سبحة تحرك حباتھا و كأنھا المسلسلات العربیة 

ظھرت ... دقائق و سمعت فتح البوابة الرئیسیة... تذكر

 .. فتاة في العشرینات و معھا صغیرتھا

 ُسلام علیكم: ریم و ھي تدلف للداخل 

 .....علیكم السلام ورحمة الله : سمیة مُرحبة 

اھلا اھلا :  ثم و ھي تنظر للصغیره و تمد یدھا نحوھا 

 لسكر و الشكولاتھ صباح ا



ریم بتذمر و ھي تحمل ابنتھا  لتضعھا في حُضن جدتھا 

و النبي یا ماما بلاش سیرة الشیكولاتھ بلا شیكولاتھ :  

 بلا زفت

سمیة بتشاغل و قد وضعت الصغیرة علي فخذھا و 

 لیھ مالھا الشیكولاتھ: قبلتھا 

 یوووه ما تقولیش الكلمة دي : ریم بعصبیة 

 ایھ جایة بزعابیبك لیھفي : سمیة بتعجب 

 الصبح تقولي اصطبح بوش مین: ریم بأنفعال 

 المنیل جوزك : سمیة ضاحكة 

الصبح قابلت ... خلاص اتعودت علیھ: ریم بعصبیة 

 سلمي 

 سلمي بتاعتنا : سمیة  بتشاغل و ھي تداعب الصغیرة  

انا مكنتش عاوزه اسلم علیھا ... بتاعتنا اه: ریم بتھكم 

ا اللي زي الصقر و رزعت البت بس لقطتني بعینھ

رؤي عین جامدة و في الاخر تفتح الشنطة و تطلع لھا 

... زفت شیكولاتھ و تقول اصلي ناسیة المحفظة

 یخربیت ام البخل 

سیبیھا .. ُیاختي مال الكنزي للنزھي: سمیة ضاحكة 

 .. تكنزھم و في الاخر ھیبقي ف بیت اخوكي



 اید البت یعني اقل من انھا تحط ف: ریم بعصبیة 

دي مش مبطلة دروس خصوصیة دي ... عشرة جنیة

 بیدخل لھا في الشھر بالالفات من الدروس بس

اسكتي في حد نازل : ُو ھي توكز ابنتھا تنبھھا 'سمیة 

 .. علي السلم لتكون اختھا

 السلام علیكم ورحمة الله : سارة 

 ازیك یا سارة .. علیكم السلام: ریم بأبتسامة واسعة 

الحمد � : ي تقترب من سُمیة و احتضنتھا سارة و ھ

 ازیك  یا ماما

 امال فین محمود و العیال ... الحمد �: سُمیة 

 ازیك یا ریم.. نازلین ورایا: سارة و ھي تحتضن ریم 

 اھو عایشین ... الحمد � رضا علي كل حال: ریم 

 السلااااااام علیكم : ًمحمود مقاطعا 

 علیكم السلام : الجمیع 

 امال فین مروان و احمد: میة سُ

طلعوا لعمھم : محمود و ھو یجلس علي احدى الكراسي 

 و ھینزلوا معاه

 ربنا یعوض علیھ : سمیة بحزن 



ما قولنا  یتجوز و یلحق یجیب لھ عیل : ریم بغضب 

 یفرح بیھ 

ما انتي عارفة  ان یحیي بیحب ھالة و مش : سارة 

 ھتھون علیھ یسیبھا

ما تفضل علي ذمتھ و .... یبھا لیھ و یس: سُمیة بعصبیة 

 یتجوز واحدة تجیب لھ عیل 

 بس ھالة مش ھتقبل بكدة: سارة 

و .. تقبل ایھ و ماتقبلشي ایھ ھو بمزاجھا: سمیة بغضب 

 بعدین ایھ دخلك في الكلام ده اصلا 

 .. بس یا ماما انا مقولتش: سارة مقاطعھ 

خلاص یا : ًمحمود مقاطعا و ھو ینظر لسارة بحسم 

 سارة متزودیش انتھینا 

 حاضر : سارة و ھي تنظر لھ و بدا علیھا الحزن 

اسكتي یا سارة  تقولي قابلت مین علي : ریم بخبث 

 الصبح 

 ..مش عارفھ: سارة بلامبالاه 



مش عارفة راحة فین على الصبح ... ُسلمي اختك: ریم 

ده انا قلت انھا ھتیجي ھنا بس ... كدة و لا راجعھ منین

 ..  وراھا حاجة تانیةیظھر انھا

تلاقیھا راحة تقرا الفاتحة لبابا و ماما : سارة بأضطراب 

 ُفي الترب 

 یمكن : ریم بخبث 

 السلام علیكم : ًیحیي مقاطعا 

 علیكم السلام : الجمیع 

یحیي و ھو یحمل صبي في الثالثة  من عمره و یتعلق 

 ازیك یا ماما : صبي في السابعة برقبتھ من الخلف 

تعالى اقعد و نزل ... الحمد � یا حبیبي: شاشة سمیة بب

 القرود دول من علي ظھرك 

جلس یحیي علي احد الكراسي و اجلس الصغیران علي 

 رجلھ و انشغل بملاعبتھم  حین انتبھ لصوت اختھ 

 امال فین ھالة یا یحیي : ریم بأبتسامة مصطنعھ 

 ... لسھ نایمة: یحیي بتشاغل 



:  رتھا من علي رجل امھا ریم  بخبث و ھي تحمل صغی

یا بختھا و الله انا البت  من الفجر تقف علي ... نایمة

 راسي تصحیني 

ربنا یخلیكي لیھا و : یحیي و ھو ینظر لھا بأبتسامة 

 یبارك لك فیھا

محمود و ھو ینقل بصره بین ریم و یحیي محاولا تغییر 

ایھ یا یحیي انا یعني معرفشي اشوفك : مجرى الحوار 

 ر یوم الجمعة ابدا غی

ما انت عارف الصبح في المستشفى و : یحیي بأبتسامة 

 بعد الظھر في العیادة

طب ما تخلي العیادة یومین و لا تلاتھ في : محمود 

 الاسبوع و ریح الایام الباقیة

انا بحب الشغل و مبحسش بالوقت اصلا في : یحیي 

 العیادة 

 یا كبدي علیھ یروح لأیـــھ بس : سمیة متدخلھ 

طیب : یحیي منتفضا و لا زالت الابتسامة علي وجھھ 

 .. انا ھطلع اریح كدة لحد الصلاة... یا جماعة

 رایح فین ھو انا لحقت اشبع منك : سُمیة بلھفة 



ھجي لك بلیل و : یحیي و ھو یقترب منھا و یُقبل رأسھا 

 نسھر سوا باذن الله 

ماشي یا یحیي انت كدة كدة ھتمشي اللي : سمیة بحزن 

  دماغك ف

ابقي سلمي :  یحیى انحنى لیُقبل الصغیرة و قال لریم 

 لي علي  رؤف لما ییجي

یوصل و انت ابقي وصل : ریم و ھي تلوي شفاھھا 

 سلامي لھالة 

 یلا سلام علیكم .. حاضر: یحیي و ھو یُغادر 

ما ان غادر یحیي حتي قال محمود بأنفعال و ھو ینظر 

 سمعھا علي الصبح ایھ لازمة الاسطوانھ اللي: لریم 

 یعني غیرتو دمھ و استریحتو.. دي

 أنا عملت حاجة.. انت بتبص لي لیھ: ریم بعصبیة 

ریم ھو انت ھتفضلي طول عمرك : محمود بغضب 

مش علي اساس انھا .... حاطة ھالة ف دماغك.. كدة 

 قلبتي علیھا من ساعة ما یحیي اتجوزھا... صاحبتك

و انا مالي و مالھا و اقلب علیھا لیھ : ریم بأضطراب 

 اصلا 

َخلاص منك لیھا انتھیتا بقھ: سُمیة بحسم  ِ .. 



 و انت ھتفضلي قاعدة كدة: ثم مخاطبة سارة 

 طب اعمل ایھ : سارة بتعجب 

قومي شوفي ھتعملي ایھ للغدا و لا : سمیة بغضب 

 ھنقضیھا حكاوي

سارة ألتفتت لزوجھا بغضب كأنھا تستنطقھ لیرد عنھا 

 بعمد فألتفتت نحو سمیة و ھي تكتم فتشاغل مع ابناه

یلا یا ریم ایدك ..... حاضر من عنیة : غیظھا و قالت 

 معایا

انا ضیفة .. انتم ھتجبوني تشغلوني و لا ایھ: ریم بتذمر 

 جایھ ساعتین و ماشیة ھتشغلوني فیھم

 دلوقتي ضیفة : سارة بغیظ 

خلاص متزعلوش اقوم انا : سُمیة مقاطعھ بأنفعال 

 اشتغل 

خلصینا و شوفي ماما بتقول ایھ : ود بحسم لسارة محم

 اعملیھ 

... فتحت سارة عینھا علي آخرھا من رد فعل زوجھا

ُنظرت لھ و كأنھا تشھده علي نفسھ ثم ألتفتت و توارت 

 في  المطبخ



ایھ مش ناویة تقومي تورینا جمال : محمود لـریم 

 خطوتك

 انت ھتنصر مراتك علینا : ریم بتذمر 

لا انصرھا علیكم و لا : ًا من مكانھ محمود منتفض

انا ملیش ف قاعدة .. انصركم علیھا احنا مش ف حرب

 الحریم انا ھروح اقعد ف المسجد لحد الصلاة 

عاوزة حاجة اجیبھا لك : ثم اضاف و ھو ینظر لسُمیة 

 و انا جاي یا ماما

 مانحرمشي منك یا حبیبي : سُمیة بحب 

 سلام علیكم : محمود 

 یخطو خطوة امام باب الشقة حتي وجد ما كاد محمود

 زوج اختھ في وجھھ

 ازیك یا محمود : رؤف بحماسة 

 ازیك انت یا رؤف.. الحمد �: محمود بأبتسامة 

 انت رایح فین كده .. الحمد � كویس: رؤف بحماسة 

ما تیجي .. رایح الجامع اقعد لحد وقت الصلاة: محمود 

 . معایا



ّ اعرف ریم اني طب استني لما: رؤف بأضطراب 

 جیت و ھروح معاك

لا یستطع ...  ًفتح محمود عینھ مستنكرا ما یفعلھ رؤف

... ان یفعل شي و لا یخطو خطوة دون اذن من ریم

 وقف ینتظره و ھو یتعجب من أفعالھ 

دلف رؤف للداخل و توجھ مباشرة نحو ریم حتي دون 

 ... ان یُلقي السلام او یُسلم علي حماتھ

 ح مع محمود نستني الصلاة ف الجامعارو: رؤف لریم 

تروح معاه تعمل ایھ اقعد و بعدین انت لا : ریم بعصبیة 

 .. لیك ف الجوامع و لا قاعدتھا

تحرك رؤف لیُخبر محمود انھ لن یأتي معھ فأستوقفتھ 

 انت رایح فین : ُریم بقبضة یدھا و ھي تمسك جلبابھ 

 ھقول لمحمود اني مش جاي معاه: رؤف 

 لا تقول و لا تعید اقعد و اسكت  : ریم بعصبیة

... ظل یتابع التلفاز.. جلس رؤف و كأن شيء لم یكن

ضحك و ... طال وقوفھ.. كان محمود بالخارج ینتظره

... ضرب كف بكف و ھو یحرك رأسھ و تحرك یُغادر

وصلت لھ ... حتي دون ان یدخل و یرى ماذا حدث

 .. ُریم لم تعطیھ الإذن.. الصورة



... تطھو الطعام بنار غضبھا... لمطبخكانت سارة با

تزفر بشدة مغتاظة و ھي تسمع اصوات التلفاز العالیة و 

سارة اخت سلمي . .. تعلیقات ریم و امھا علي المسلسل

تزوجت محمود زواج ... تصغرھا بأربع أعوام 

امھ اتت لأمھا و رأتھا و اتفقت علي كل ... تقلیدي

... م شراء الشبكةحتي انھا لم ترى محمود الا یو.. شيء

لم یكن یأتي لھا .... لا تتذكر حتى أنھا  وافقت  علیھ

... ُالعرسان  اختھا لم تتزوج فالخطاب یأتو علي اسمھا

ھذا یرید راتبھا و ذاك ابن ... تراھا ترفض ھذا و ذاك

ُتفند و ترفض فخشت ان تفقد فرصھا بسبب تلك .. لامھ ُ

 یریدو قالت لھا صدیقة ان العرسان لا... الأفعال

حین اتت سُمیة ... الدخول لبیتھم لانھم یتفادون الرفض

ُلخطبتھا و برغم انھ اول خطابھا الا انھا خافت ان 

وافقت بل و نھرت اختھا حین ... رفضت ان تبور

.. ُنصحتھا ان تطلب الجلوس معھ و تصلي استخارة

قالت لھا بالحرف ... لازالت تذكر بما ردت علیھا وقتھا

لیتھا ... لیتھا جلست بجانبھا...  اقعد جنبكِانت عاوزاني

لكن الزواج .. ًمحمود لیس سیئا... رفضت الزواج منھ

لا تشعر انھ ... محمود جاف... منھ غایة في السوء

لو لم ترى غیر ذلك الوجھ منھ ما عتبت لكنھ ... زوجھا

الرجل الذي ... وجھ الزوج.. أراھا غیر مرة وجھ آخر

لم تعد ترى ذلك الوجھ ... ھاتمنت ان  تقضي معھ حیات



ِلا زالت في  الثلاثینیات فلم یتصرف و كأنھما ... منھ

باتت ... حتى تلك اللحظات الحمیمة.... بمنتصف العمر

... بلا حیاة... بلا طعم و لا شھیة...ھامدة... روتینیة

یعطي لأن لیس ھناك .. محمود لیس بخیل و لیس كریم

ما یحتاجوه و ما یصرف و یأتي لھم ب... غیره یُعطي

لكن إن وجد .... یطلبوه فقط لان لیس ھناك غیره یفعل

من یتحمل ھم البیت من تنظیف و ترتیب و غسیل و 

فلیس ھناك اي داعي لمد ید .. طبخ و رعایة الأطفال

ھكذا ... المساعدة و لو بأقل القلیل فقط یعرض تقدیمھا

لیست مشاركة بل شغل أدوار .. اذا الزواج من محمود

لا تشعر انھ یُحبھا و لا یعاملھا تلك المعاملة التي . ..

لكنھ بما لیس فیھ ذرة شك لا یراھا ...تقول انھ یكرھھا

تستحق دعمھ او دفاعھ عنھا و مؤازتھا كما یفعل یحیى 

لا یسمح یحیي لامھ او اختھ ان تأذي زوجتھ .. مع ھالة

لم یتخلى عنھا ... یحافظ علیھا حتى في غیبتھا... بكلمة

برغم كلمات الجمیع و صرخات .... ُم انھا لا تنجبرغ

انتبھت .... امھ و محاولاتھا اقناعھ إلا انھ لم یستجب

 .. انحنت و حملتھ.. كان صغیرھا... سارة لید تھزھا

 ایھ یا مروان جوعت و لا ایھ : سارة بحب 

مروان لف ذراعھ حول رقبة امھ و احتضن رأسھا 

ظلت ... حرر نفسھا منھُلم ت... فأبتسمت و تنھدت براحة



ّكأنھا تذكر نفسھا ان البیعة لم تكن رغم ... تتنفس عبره ُ

ًلدیھا ابنیھا و سیكونان یوما ما ... كل شيء خاسرة

ھكذا إذا الحیاة لیس معني ألا ندركھا كلھا ألا ... سندھا

و في حالة سارة قلیلھا لیس .. نتمسك و لو بقلیل منھا

... ب الفؤاد و قرة العینُأنھما فلذة الكبد و ل... بقلیل

ابنیھا مروان و .. بضعة منھا و كل ما تحیا من اجلھ

 ....أحمد

 ........ 

شقة یحیى و .. في الشقة بالدور الثالث بنفس العقار

كانت ھالة .. ... ُدخل یحیي الشقة و منھا لغرفتھ.. ھالة

خلع عنھ جلبابھ و دنا ... ًكان واجما.. لاتزال مُستلقیة

استلقى علي ظھره بجانبھا لكنھ لم یقترب .. .من الفراش

وضع ذراعیھ تحت رأسھ و أخذ یتتبع ببصره ... منھا

تتحرك بسرعھ ... المروحة في السقف و ھي  تتحرك

ّتسابق ریشھا بعضا و . . بلا فائدة... و ماذا بعد.... ُ

عیادة و جھد ... لم كل ھذا.... لم تكذب امي... كذلك أنا

...  لن تظل تحمل أسمىحتي ھذي الشقة... لمن

ُسأجتز كشجرة بلا ... انا مبتور... سیشغلھا أبناء محمود

ألیس تلك إحدى حالات التي .. لم لا اتزوج... فروع

سأتزوج بأخرى ... أحب ھالة لن أطلقھا... تُجیز التعدد

فقط سأتي منھا .. ُلن أحبھا... فقط لتأتي لي بطفل 



.... ي لتعرفُستعارض ھالة اذا لیس ھناك داع.. بطفل

مال فوجدھا ھالھ قد ... انتبھ لیده تتحرر من تحت رأسھ

لیبادلھا .. ابتسم... توسدت ذراعھ و تلاحمت بجسده

 ابتسامتھا الضاحكة

 طلعت تاني لیھ: ھالة بأبتسامة 

 عادي قلت اریح شویة: یحیي 

قلت تریح شویة و لا سمعت كلمتین من : ھالة بجدیة 

 الجماعھ 

ن تحت رأس ھالھ بعصبیة و سحب یحیي ذراعھ م

قلتي ... ھو في ایھ: اعتدل في جلستھ و قال بغضب 

دلوقتي عاوزة ... مش عاوزة تنزلي قولت لك براحتك

 تعملي قصة و موضوع عشان تباني مقھورة 

لا قصة و لا : ھالة  بغضب و قد اعتدلت في جلستھا 

 ھم كده كدة بیقولوا انا مش بتبلى علیھم... مقھورة

اقطع لسانھم ... و المطلوب: ًب مقاطعا یحیي بغض

عشان تستریحي و لا ما ھو اسھل تروحي لدكتورة و 

 تشوفي العیب ف ایة



: ھالة انتفضت من السریر و قالت بصوت صارخ 

ھي ... العیب في ایھ یا دكتور یحیي... العیب في ایھ

 كدة یعني 

یحیي انتفض ھو الاخر من السریر و مسح وجھھ و 

... اھدي یا ھالة: ّنا من ھالة و قال بود شعره بقوه و د

یعني انا .. انا قصدي متحطیش في دماغك الحاجات دي

معندیش مشكلة بس لو الموضوع مھم عندك روحي 

 لدكتورة

 مش فارق معاك بس فارق مع امك: ھالة ببكاء 

یحیي و ھو یبتعد عنھا و یھوى بیدیھ مقبضھ في الھواء 

 . .یووووووه دي مبقتشي عیشة دي: 

ثم اضاف و قد اعطاھا ظھره و جذب جلبابھ الابیض 

 .. نامي بقھ فیھا براحتك.. انا سیبھا لك: یرتدیة  

اسرع یحیي حتي باب الشقة فتحھا و خرج و صفق 

فیما خرت ھالة علي السریر و قد ... الباب بقوة وراءه

ظلت ترفع رأسھا و تھوي بھ علي ... علا صوت بكائھا

... تُعاقبھا عما فعلت.. سھاالسریر كأنھا تضرب نف

سمعت صوت جرس .. دقائق و ھي بنفس حالتھا

... عاد لیُصالحھا.. ھل نسى مفتاحة... اعتدلت.. الباب

الدموع ... كانت مُتحمسة... اسرعت للخارج لتفتح



كانت تحاول ... لاتزال علي وجھھا و شعرھا مُتطایر

تلاشت حین ظھر وجھ .. رسم ابتسامة علي وجھھا

كانت مصدومة مما بدت علیھ .. كانت سارة.. القادم

... التي تركت لھا الباب مفتوح و التفتت لتدخل...ھالة 

كانت ھالة قد جلست علي ... دلفت سارة و اغلقت الباب

وضعت رأسھا بین كفیھا و .. إحدى كراسي الانتریة

كان الصمت .. اقتربت سارة و جلست بجانبھا.. نكستھا

نھ ھالة و ھي تلتقط انفاسھا قد ساد لا یقطعھ سوى نھ

كل .. كانت سارة لا تصدق ما ترى... من بین دموعھا

قربت نفسھا من ھالة و مدت یدھا .. ِھذي الدموع لم

 ... زاد بكاءھا.. تُربت علیھا

 مالك بس یا ھالة صلي على النبي كده: سارة بتأثر 

ھالة بصُراخ و ھي ترفع رأسھا و تنظر لسارة بعینان 

 .. علیھ الصلاة والسلام: موع مُثقلة بالد

انا لقیت یحیى نزل قلت .. في ایھ بس: سارة بدھشة 

 اطلع اقعد معاك مكنتش عارفھ انكم متخانقین

اول ما جبت سیرتھم كأني ... مش متخانقین: ھالة ببكاء 

لقیتھ بیقول اقطع لك لسانھم و ... دخلت الجامع بالجزمة

 لا روحي شوفي العیب ف ایھ

 عیب ازاي یعني: سارة بصدمة 



العیب اني مش .. العیب یا سارة: ھالة بعصبیة باكیة 

 بخلف

ده رزق یا ھالة و بعدین ھو یحیي اصلا : سارة بتأثر 

 مش حاطط ف دماغھ الموضوع فسیبك من اللي بیتكلم 

.. موضوع ایھ یا سارة: ھالة و قد اشتد علیھا البكاء 

 الموضوع اصلا اني انا اللي مش حاطة ف دماغي

سارة بأستغراب و ھي تقرب رأسھا من ھالة تتفحصھا 

 تقصدي ایھ یا ھالة: 

ھالة و ھي تمسح الدموع عن وجھھا و تلتقط انفاسھا 

 بصي ھقولك سر بس اوعي تخرجیھ بینا : لتھدأ 

قولي و : سارة بترقب و قد فتحت عینھا علي آخرھا 

 الله سرك ف امان

 عیب مش فیھانا ال: ھالة بثقة و قد كف عنھا البكاء 

 نعم: سارة بصدمة 

انا من سنتین لما بدأ الزن علیھ و التلمیحات اني : ھالة 

اتأخر الحمل روحت للدكتورة مع اخویا أسامة و قالت 

 اني مفیش اي سبب یمنع اني احمل

.. طب لیھ مقولتیش: سارة و لازال علیھا اثر الصدمة 

 لیھ معرفتیش یحیى علي الاقل 



 ن قالك ان یحیي مش عارف و می: ھالة بأضطراب 

 یحیي عارف : سارة علي نفس الحالة 

ھالة و ھي تنتفض من مكانھا تمسح علي شعرھا 

ِھو انت مفكرة ان فیھ راجل مُخلص و ممكن : لتھندمة 

 یتنازل عن حاجة عشان حد 

 بس یا ھالة : ة بذھول 

ًھالة مقاطعة و ھي تنظر لھا بعیون خالیة تماما من 

فوقي لنفسك الرجالة ... بس یا سارةمفیش  : الدموع 

 ملھمشي امان صدقیني 

 ................. 

شقة محمود .... في الشقة بالدور الثاني من نفس العقار

كان الیوم قد انتھي و صعدو لشقتھما مع .. و سارة

في غرفتھما كان محمود قد خلع جلبابھ و ... صغیریھما

ھ جلس علي حافة السریر یتابع شيء علي ھاتف

كانت سارة لازالت كلمات ھالة تدوي في . . المحمول

و ھذا ما اختبرتھ ... الرجال لیس لھم أمان... اسماعھا

بدلت ثیابھا و ارتدت عباءة .. اكثر من مرة مع محمود

قصیرة بدون اكمام و فردت شعرھا علي ظھرھا و 

كانت لاتزال غاضبة من ... ظلت تنظر لمحمود تتابعھ

جلست علي الطرف الاخر من ... موقفھ المُخذل معھا



ابتسم و وضع ھاتفھ علي ... انتبھ محمود... السریر

الكومودین بجانبھ و ألتفت لیجدھا قد استلقت و اعطتھ 

قرب ... دنا  منھا.. ظھرھا و تدثرت بغطاء خفیف

مد یده یرفع شعرھا عن اذنھا ... وجھھ من وجھھا

.. رةسمعتھ ینادي سارسو...كانت تدعي النوم... برفق

صدمھ رد ... زفرت بقوة و ألتفتت ناحیتھ و اعتدلت

ابتعد عنھا و نظر لھا بعینین مفتوحتان علي .. فعلھا

 ... اخرھما

 عاوز ایھ یا محمود : سارة بعصبیة 

 ھو ایھ اللي عاوز ایھ: محمود بذھول 

یعني انا تعبانھ من كتر الشغل طول : سارة بعصبیة 

 اش حیل لیك انت كمان النھار في المطبخ عند امك و مفی

انت ... انت ازاي بتكلمیني كدة: محمود بغضب 

 اتجننتي ولا ایھ

لا : انتفضت سارة من مكانھا و اضافت بغضب 

یعني ایھ .. ماتجننتش بس انا انسانھ مش الشغالة الفلبنیھ

ان كلكم یبقي النھاردة اجازة لیكم و انا افضل طول 

 ما اطلعشي الا ّالیوم اطبخ و انظف و امك تحكم رأیھا

ھو ... و دلوقتي جاي تكمل علیھ.... لما اغسل المواعین

 فیھ ایھ 



محمود و قد انتفض و وقف أمامھا و بدا علیھ الغضب 

... ده دورك یا ھانم... انت اتجننتي یظھر علیك: الشدید 

انا مبجیش یوم .. مفیش حد بیأخد اجازة من مسؤلیتھ

 قولك انا اجازة تقولي لي ھات كذا و لا اعمل كذا و ا

انت مبتشتغلشي زیي و لا شایل الھم : سارة بغضب 

انا طول الیوم بكنس و انظف و اراعي العیال و ... زیي

 و من حقي استریح شویة ... اخدم امك

محمود و ھو یقترب منھا حتي كاد یلتحم بھا و قبض 

علي ذراعھا حتي كاد یعتصره و جذبھا نحوه و قال 

انت جیتي ھنا ... كن اریحك خالصانا مم: بلھجة تھدید 

روحي اقعدي جنب اختك ... الباب مفتوح... بطولك

بس عیالي انسي انك ... جربي الراحة بتاعتھا كدة

ًو كدة و لا كدة انت أساسا عاورة ... ھتشوفیھم

 .. تستریحي منھم

قال محمود كلمتھ و دفع سارة بقوة نحو السریر و لم 

 و دوى بجملتھ الاخیرة 'ًیُلقي بالا لشي ألتفت یُغادر 

إن كنتي تعبانھ یبقي : محمود بحسم و ھو یغادر الغرفة 

انا رایح ... ما تنامیش جنبي و روحي نامي جنب عیالك

 ِالحمام و جاي و انت براحتك 



كانت ... ظلت سارة بحالتھا التي ألقاھا بھا محمود

لیست تلك الحیاة التي ... لا تدري ماذا تفعل.. واجمة

لم تتزوج لتصبح وسیلة اشباع  و إرضاء ... حلمت بھا

لن تستطیع العودة مرة أخرى لتكون بنت ..  للجمیع

و ھل تجرؤ علي ... حتي و لو خرجت بدون ابنائھا

ظلت مستلقیھ بنفس وضعیتھا شاخصة البصر ... تركھما

حتي دخل محمود مرة اخرى أعتدلت و لا زالت 

ثم توجھ .. كمًوقف محمود بعیدا عنھا ینظر بتھ... واجمة

استلقي و اعطاھا .. للناحیة الأخرى من السریر

الان ... كانت قد فتحت عینھا علي آخرھا... ظھره

كأنھ فقط اراد یثبت لھا انھا فقط و ... یعزف عنھا

رفعت رجلھا في ... بأختیارھا ستختار ما یریده ھو

صمت و استلقت علي حافة السریر واضعھ كلا یدیھا 

 عینھا فلم تكد تطبق جفناھا تحت رأسھا و اغمضت

 .... ُدموع الغلب و القھر... حتي تحررت دموعھا 

 ................ 

لایزال یحیي یجلس .. في الطابق الاول من نفس العقار

ُكانت تتابع ... مع امھ كما وعدھا و بعد ان غادر الجمیع

..... إحدى المسلسلات التي تقضي جُل وقتھا أمامھا

ذي كانت سُمیة في قمة تركیزھا انتھى المسلسل ال

فیما كان یحیي یجلس معھا بجسده و ینظر ... معھ



... للتلفزیون و ذھنھ بكل حواسھ یُفكر في حالھ و وضعھ

 .. انتبھ لید امھ تھزه

ایھ یا یحیى انا طفیت التلفزیون لسھ : سُمیة بحب 

 باصص علیھ لیھ

 : ًیحیى رسم ابتسامة سریعھ علي وجھھ و انتفض قائما 

 طیب یا ماما ألحق بقھ اطلع انام عشان بصحي بدري

 ھتفضل لحد امتي علي الحال ده: سمیة بتأثر 

حال ایھ یا : یحیي جلس مرة اخرى و قال بنفاذ صبر 

 ماما 

 ھو في ایھ تكونشي عملالك عمل: سمیة بعصبیة 

 عمل ایھ بس و كلام فارغ ایھ: یحیي بأنفعال 

  یا یحیيبقھ كلامي كلام فارغ: سمیة بغضب 

یحیي مسح علي وجھھ بقوة ثم مسك ید امھ و تقرب 

و مقدرشي اقول ... انا مقولتش كدة: منھا و قال بھدوء 

 .. كدة

یا ماما انا مش عاوز : ثم اخذ نفس عمیق و قال بھدوء 

یعني انا لو كان العیب فیھ ... أظلم ھالة و لا اجرحھا

 كنت ھحب انھا تفضل معایا و تشتریني



بعد الشر عنك و الحمد � انك : مقاطعھ سمیة بغضب 

سلیم و تقدر تجوز اتنین و تلاتھ و اربعھ كمان و حقك 

 انت مش ھتعمل حاجة حرام

 الظلم حرام یا ماما: یحیي بتأثر 

یا بني ... مین جاب سیرة الظلم دلوقتي: سمیة بأنفعال 

 اتجوز و اعدل بینھم 

ریتني یا ... مش ھقدر أعدل یا ماما: ًیحیي مقاطعا 

 انا بحب ھالة.. اقدر

... انت عاوز تستغضب قلبي یا یحیى: سمیة صارخة 

 عاوز تشتري خاطر مراتك علي طاعتي یابن بطني 

انا : یحیي بتوسل و ھو یُقرب یدھا من صدره  

 مقدرشي علي زعلك یا ماما و الله كلھ إلا زعلك 

 مش باین : سمیة بجمود 

 یھ با� علیكيیا ماما متصعبیھاش عل: یحیى بتوسل 

 للدرجة دي شاري ودھا عن رضا امك : سمیة بتھكم 

یعني اموت : ًیحیي بأنفعال و قد قام منتفضا من مكانھ 

 نفسي عشان ترتاحو

 ... ُبتشخط فیھ یا یحیي: سمیة ببدایة بكاء 



یحیي ركع علي ركبتیھ تحت رجل امھ لیصبح تحت 

طب انت بتعیطي لیھ : مستوى نظرھا و قال بتوسل 

 دلوقتي

بعیط علي عمري اللي قضیتھ ارضیك : سمیة باكیة 

انت و اخواتك و في الآخر  مستكتر علي اشوف عیالك 

 قبل ما اموت

طب متعیطیش و ھعمل لك اللي : یحیى و قد بدأ یبكي 

 ِانت عاوزاه 

 ِانا عاوزة حسك یفضل في الدنیا : سمیة و لازالت تبكي 

مھ و قد یحیى ببكاء و ھو یضع رأسھ علي فخذ ا

حاضر یا : أغمض عینیھ و لازالت تسقط دموعھا 

 ِھعمل  كل اللي انت عاوزاه ..... ماما

و انا مش عاوزه : سمیھ و ھي تمسح علي شعره بحب 

 غیر راحتك یا حبیبي 

 ..................... 

كانت ھالة ... في الـ شقة في الدور الثالث بنفس العقار

ي في الصباح و لم تجلس في غرفتھا  منذ تركھا یحی

حاولت الاتصال علیھ لكن كعادتھ یُغلق ... یأتي لھا

كانت قد قضت الیوم باكیة ... ھاتفھ في كل خلاف بینھما



حتي اذا ما اتعبھا البكاء غفلت بمكانھا ثم عادت مره 

كانت تنتظر یحیي في اي لحظھ سیأتي ... اخرى لبكائھا

... لم یأتيلكنھ ... و یراھا علي تلك الحالة فیسترضیھا

قبل ان یُقدم فروض الطاعھ ... لن تنام قبل ان یُصالحھا

كان اثر البكاء قد زال عنھا و لم ... و یثبت ولاءه لھا

... ُلن تساندھا ھذي المرة... تعُد عیونھا تجود بدموعھا

قامت من مكانھا و اسرعت .. ستستخدم باقي اسلحتھا

ولابھا فتحت د... ُللحمام غسلت وجھھا و عادت للغرفة

و اخرجت قمیص نوم ابیض و في دقائق وارت جسدھا 

وقفت امام مرأه التسریحة تتفحص نفسھا .... فیھ

.. مدت یدھا و لا زالت عیناھا علي المرآة....بأعجاب

ُما كادت تحرر شعرھا حتي سمعت صوت فتح باب 

ابتعدت عن المرآة بسرعھ و وقفت بنصف ... الشقة

... كان مُقفھر الوجھ... امھادقائق و وجدتھ أم... ُالغرفة

كان شارد ... عیناه نادیھ و كأن علیھا اثر البكاء

حتي أقتربت منھ و ألحمت .. لم ینتبھ لھالة... النظرات

لم یتفاعل یحیى مع ... جسدھا بھ و لفت ذراعھا حولھ

.... كان مُخدر بدموع امھ و افكاره من قبلھا... ِفعلتھا

وقف بجانب .. تحرك نحو سریره و تحركت معھ

ما كاد یجلس علیھ حتي ادارت ھالھ نفسھا و ... السریر

... احكمت ذراعیھا حولھ فصارت في مرمى بصره

... ابتسمت فأبتسم لھا... فتلاقت عیناھما... تطلعت نحوه



رمت بنفسھا في حضنھ رفع یده فمسح بھا علي 

ابعدت نفسھا عن حضنھ و لازالت ذراعھا ... شعرھا

 لو قالت بدلا.. حولھ

 كده برضوه موحشتكشي: ھالة بدلال 

 ًوحشتیني طبعا : یحیي بأبتسامة 

حررت ھالة ذراعھا من حول یحیي و ادارت لھ ظھرھا 

تسبني لوحدي ... مش باین: و قالت بحزن مصطنع 

 طول الیوم و متفكرشي حتى تتصل تطمن علیھ

ًیحیي معتذرا  و قد تحرك لیكون في مرمى بصرھا و 

انا بس ... طیب متزعلیش: ھا وضع یدیھ حول وجھ

مش بحب كلام كتیر في الموضوع ده و انت بتصممي 

 تفتحي فیھ 

انت : ھالھ و ھي تقترب منھ و تضع نفسھا في حضنھ 

ًمبتحبش كلام ف الموضوع بس و لا  فعلا مش بتفكر 

 فیھ 

 .. انا یا ھالة بحبك و مش عاوز غیرك: یحیي بأبتسامة 

 و العیال:  تتطلع في عینھ ھالھ و ھي تبعد نفسھا عنھ و



یحیي  أخذ بــیدھا و أجلسھا علي السریر  و جلس 

لو مش منك یبقي مش : ًبجانبھا و قال بأذنھا ھامسا 

 عاوز 

 ... .................. 

حیث تعیش سلمى بمفردھا .. في بیت مكون من طابقین

كانت قد ... بعد وفاة والدیھا و زواج اختھا الوحیدة سارة

ھرھا للحائط و ضمت فخذیھا لصدرھا و اسندت ظ

ھوت برأسھا علیھما بعدما انتھت من صلاة الفجر كما 

الیوم التاسع من الشھر الخامس بعد عامھا ... تعودت

تمر الأیام بسرعھ و كأنھا ... التاسع في عقدھا الرابع

ًعجبا لھا تمضي مر السحاب و دقائقھا ... تُسابقھا 

ا في العمل ما بین تُھلك نفسھ.. تتزحزح كالجبال

المدرسة و الدروس الخصوصیة حتي لا تشعر بالوقت 

تنھدت و نھضت .... و بالكاد ینتھي الیوم بخروج الروح

نفس جلباب البارحة .. أخرجت جلباب و خمار... متثاقلة

لا یھم و لن ینتبھ ... و لعلھا ارتدتھ منذ بدایة الاسبوع

ھیھأتھا فصورتھا كعانس یطغي على  .. احد حتي لذلك

بدلت ثیابھا و حملت حقیبتھا و خرجت متحاشیھ ...

أغلقت باب الشقة و اطلقت رجلیھا ... النظر في  المرآة

مھرولة كعادتھا حتي لا یراھا احد و كأنھا ھاربة من 

وصلت للمدرسة كالعادة ..... دین او مطلوبھ  بـثأر  



... ألتف حولھا التلمیذات و التلامیذ الصغار... ًباكرا

فمثلھا لا یرى  حقیقتھا إلا من لم ... مسحو بھا بتوددیت

كزوجة تراھا ... یتلوث بشھوات الدنیا و صراعاتھا

.... خطر علي زوجھا او اشباه رجال یطمعون فیھا

تقضي یومھا كلھ ... كانت ھي الاخرى ترى نفسھا بینھم

تنتقل ما بین حصة ھنا و أخرى ھناك ھذي اساسي و 

تأخذ ... لا تتعب...  و كأنھا آلھتُعامل... تلك احتیاطي

حصص فوق نصابھا و إشراف فعلي طوال ایام 

ُتأتي باكرا لتغطي علي تأخر الاخریات ... الاسبوع ً

تطلب ... بحجة ان لدیھن اولاد و مسؤلیات اما ھي فبلا

منھا ھذي او ذاك ان تأخذ الحصة الاخیرة مكانھ حتي 

یل اما ھي فما ًیستطیع العودة باكرا لامر لا یحتمل التأج

یفعلو ذلك لغایة ... یھم إن عادت مُتأخرة او لم تعُد حتي

یستغلوھا لحاجاتھم و ... ِفي نفسھم و تقبلھ لغایة بنفسھا

ُاطماعھم و لا یدرون انھا تعتبره لطف خفي بھا حتي 

وقفت بعد ان اصطف ..... تقل ساعات وحدتھا

... اتتابعھم بأبتسامتھا التي ترتسم رغم عنھ.. الطابور

لا یزال مدرس ... یدخل كعادتھ متأخر... رأتھ من بعید

یتعالي ... یحبھ الاطفال ... رغم اقترابھ من سن المعاش

مظھره ... اصواتھم بالضحك اذا كان ھو مدرس الحصة

اصلع ذا لحیة بیضاء برغم ... لا یھتم بھیئتھ... رث

ُكثافتھا الا انھا لم تخفي ابتسامتھ  لا تستطیع الا ان 



لم یُصادف ان تحدثت .... ادلھا بأبتسامة اوسع منھاتب

 الا ان نغمة صوتھ  استطاعت تمییزھا حین .. معھ قط

كان .. لم تصدق نفسھا... سمعتھ ینادي علیھا من بعید

اختفت .. فتحت عینھا علي آخرھا.. یتجھ نحوھا

كان قد اصبح امامھا ..... الابتسامة من علي وجھھا

لقائیة وجدت فتاة صغیرة بعمر ألتفتت بت.. حین تخطاھا

ِأخذت تقبل وجھھ ... الاربعة اعوام تتعلق برقبتھ بلھفة ُ

.. كان یتألم و كأنھ یسترضیھا... ُبشقاوة و كأنھا تعنفھ

تغبرت ملابسھ من حذاء الصغیرة و تبعثر ھندامھ و لم 

ظل یداعبھا و یُضاحكھا غیر عابئ بنظرات ... یبالي

عادت الابتسامة .. تابعھُكانت ھي الاخرى ت.. من حولھ

لوجھھا و اتسعت متفاعلة مع مرحھم حتى كادت تقھقھ 

بھتت ابتسامتھا حین انتبھت لمرور المدیرة ... بصوت

وقفت بغضب تؤنبھ أمام الصغیرة و .... بھا نحوه

... تصرخ بھ تخبره انھ لا یصح ان یأتي بأبنتھ للمدرسة

كان یتلقي التعنیف بأبتسامة واسعھ یعتذر و 

اما الصغیرة التي لاتزال متعلقة برقبة ... ستسمحھای

والدھا  فقد ادرات وجھھا للخلف و نامت برأسھا علي 

انتھت ... كتف ابوھا و كأنھا لا ترید ان تشاھد ما یحدث

وصلة التعنیف و انصرفت المدیرة بغضب فتحرك ھو 

وضعھا مع ... ُلاتزال تتابعھ.. بالصغیرة نحو البوابة



ُلھا بكلتا یدیة و بعث لھا بالقبل في الفراش و شاور 

كان المشھد رائع .. ُالھواء فكانت تتلقاھا و تبادلھا معھ

ًلسلمي التي ما ان انطلق ھو تاركا الصغیرة حتي 

استوقفھا الفراش .. وجدت نفسھا تذھب ھي و تأخذھا

 عم محمد 

دي  بنت . . دي مش تلمیذة یا ابلة سلمي: عم محمد 

 الاستاذ ربیع 

ما انا عارفة یا : بأبتسامة و قد حملت الصغیرة سلمي 

 عم محمد 

طب ھتاخدیھا لیھ و بعدین الاستاذ ربیع مش : عم محمد 

 ناقص مشاكل سیبیھا ھنا معایا

لو .. خلیھا علي الله : سلمي مقاطعة و قد بدأت تتحرك 

 جھ الاستاذ ربیع یسأل علیھا ابقى قولھ أنھا معایا

لصغیرة لتمشي وقد تحركت سلمي بعد ان انزلت ا

.. امسكت بیدھا فكانت تقفز بمرح و كأنھا تلاعب نفسھا

ما ان دخلتھ حتي جلس كل تلمیذ ... صعدت للفصل

بمكانھ كما عودتھم و وضعوا اصبعھم علي فمھم حركة 

... ابتسمت سلمي و أكملت طریقھا لاخر الفصل.. القفل

اجلست الصغیرة في اخر مقعد و فتحت حقیبتھا و 



ّشیكولاتھ بعد ان   فتحت غلافھا لھا و قبلت اعطتھا 

 و قالت و ھي تمسح علي شعرھا ...رأسھا

 اسمك ایھ یا عسولة : سلمي بحب 

 ألما بیعو : الصغیرة  و ھي مشغولة مع الشیكولاتھ 

كان الفصل صامت فلما قالت الصغیرة جملتھا ضج 

بالضحك و حصل ھرج و مرج  حتي ان سلمي نفسھا 

لمي الھدوء للفصل و أعادت اعادت س... ضحكت

 السؤال مرة اخرى فأتاھا الرد  

 ألمااااااا بیعوووو:   الصغیرة بنفاذ صبر  

علت الاصوات مرة أخرى بالضحك فلم تتمالك سلمى 

اخرجت شیكولاتھ ... نفسھا و ضحكت ھي الأخرى

اخري للصغیرة و فتحتھا لھا و انحنت لتقترب منھا و 

 قالت 

و ... خدي شیكولاتھ كمان اھيبصي : سلمي بأبتسامة 

لو فضلتي قاعدة ساكتھ طول الحصة ھدیكي واحدة 

 متفقین ... كمان لما الجرس یضرب

كانت الصغیرة عینھا مُتعلقة بالشیكولاتھ التي جذبتھا من 

ضحكت سلمي و ... ید سلمي و اومأت برأسھا موافقة

... اعتدلت في وقفتھا و تحركت للامام لتبدأ حصتھا



ُ و تتابع الصغیرة التي انشغلت باللعب كانت تشرح

كان التلامیذ ینظرون بفضول  كل ... بورق الشیكولاتھ

انتھت الحصة و ضُرب ... فترة نحوھا ھم الاخرین

حملت سلمي حقیبتھا و ذھبت لتأخذ بید ... الجرس

أتت .. كان التلامیذ قد ألتفو حولھا بفضول... الصغیرة

ت لصوت إحدى انتبھ... سلمي و اخذتھا من بینھم

 التلمیذات تقول

 یا ابلة اقولك اسمھا ایھ: التلمیذة 

 قولي یا جھاد: سلمي منتبھ 

 اسمھا  سلمي ربیع : التلمیذة 

سلمي و قد فتحت عینھا علي اخرھا و اتسعت الابتسامة 

علي وجھھا حتي بدت منھا نواجزھا  و بدأت تتحرك و 

 ًماشي یا جھاد شكرا : في یدھا الصغیرة 

 مش ھاخد شیكولاتھ  : یذة و ھي تتبع سلمي التلم

سلمي مدت یدھا في حقیبتھا و اخرجت واحدة اعطتھا 

كانت تنظر ... لتلمیذتھا و انطلقت خارج الفصل

للصغیرة وھي تقفز بمرح و یكاد قلبھا ھي یقفز من 

... ًدخلت فصل آخر و فعلت مثلما فعلت سابقا... السعادة

 لكن ھذه المرة كانت كانت تشرح و ھي مبتسمة كعادتھا

كانت عیناھا مُتعلقھ بأخر الفصل ... تبتسم بسعادة حقیقیة



لا تدري .... بالصغیرة التي تعلق قلبھا بھا و كأنھا ابنتھا

لدیھا .. كانت ملامح الطفلة مُمیزة... كیف حدثت ذلك

انتھت الحصة ... ُشكوكھا لكنھا ترفض ان تصدقھا

 قد صارت جزء فأسرعت سلمي لتأخذ الصغیرة و كأنھا

لم ... تحركت لحصة اخري و اخري... من روتینھا

.. تنتبھ لنظرات المدرسین و المدرسات و لا ھمھماتھم

لم تنتبھ حتى ... اعتادت علیھا لم تھتم بأن السبب مُتغیر

و كأنھ قد ... این ابوھا و كیف نساھا و لم یسأل  عنھا

 انتھى الیوم و لازالت الصغیرة... تنازل عنھا لھا

... لكنھا لیست لھا... تتحرك مع سلمى غیر عابئة بشيء

كانت سلمي قد وقفت في فناء ... ُیجب ان تعیدھا لابوھا

المدرسة و  في یدھا الصغیرھا  تتلفت تبحث عن 

بدأت المدرسة تخلو من ... این ھو... الاستاذ ربیع

تحركت سلمي لباب ... و این ھو... المدرسین و التلامیذ

 ... دت عم محمد الفراش یُسرع نحوھاوج... المدرسة

ایھ یا ابلھ سلمي من ساعھ الجرس ما : عم محمد بلھفھ 

مش عارف اسیب البوابھ و ... ضرب و انا مستنیكي

ادخل ادور علیكي احسن عیل من العیال یُقع و ھما 

 بیتزاحمو

: سلمي و ھي تتابع محمد و ھو یجذب الصغیرة نحوه 

 ھو فین الاستاذ ربیع 



جالھ تلیفون ضروري و مشي من : د بحزن عم محم

و قالي ابقي اروح سلمي بعد ما .. الحصة الثانیة

 المدرسة تخلص 

 تروحھا فین: سلمي بدھشة 

ما ھو الاستاذ ربیع مش من بلدنا : عم محمد بحزن 

 ده من الكفر اللي جنبنا ... ھنا

 ھو في ایھ یا عم محمد : سلمي بفضول 

انا ...مفیش حاجة: رك  عم محمد بحزن و قد بدأ یتح

 ... ھخدھا اروحھا و ربنا یبارك لك علي اللي عملتیھا

: سلمي بلھفة و ھي تمسك الصغیرة لتستوقف محمد 

 قولي  العنوان و انا اللي ھروحھا. . طیب بقولك ایھ

 ازاي یعني : عم محمد بدھشة 

یعني انا عندي درس خصوصي في : سلمي بأضطراب 

بدل انت ما تركب مواصلات . .الكفر و كده كده رایحھ

 و تتغرم الموصلات انا ھودیھا في طریقي

و الله .. ربنا یسترك یا ابلة  سلمى: عم محمد بأمتنان 

 انت بنت حلال 



ابتسمت سلمي و ھي تستمع لمحمد و ھو یُملي علیھا 

حملت بعدھا الصغیرة علي كتفھا و غادرت و .. العنوان

 ... ھي في قمة سعادتھا

لم ... ُي الشارع تكاد من سعادتھا ان تحلقمشت سلمي ف

فتحت و دلفت و ... تشعر بنفسھا الا و ھي أمام  بیتھا

وضعتھا علي ... لازالت الصغیرة علي كتفھا مستسلمة

جلست بجانبھا و ھي .. كانت نائمة... الكنبة بھدوء

دخلت ... ُیجب ان تعیدھا... لیست لھا... تتطلع لھا بحب

ب و اخرجت محفظة و خرجت غرفتھا و فتحت الدولا

انحنت و حملت الصغیرة و ... و وضعتھا في حقیبتھا

.. كانت تمشي في الشارع مفتخرة.. غادرت المكان

وقفت بموقف .. منتشیة بذاك الشعور و ان كان زائف

كان المكان خالي و لاول ... المیكروباص تنتظر واحد

تحمل  طفلة لیست لھا  و .. مرة تمنت لو یراھا احدھم

اخذت ... أتى المیكروباص فركبت... من سیدري

.. ُالكرسي كلھ لحسابھا  لتریح الصغیرة في نومتھا

لا ... تحركت السیارة و تحرك معھا قلبھا یكاد ینخلع

كانت تنظر ... ُستعیدھا... تدري  تشعر بالفقد منذ الآن

... توقفت السیارة و نزل الجمیع... لھا بحب و حزن

 السائق منتبھ لھ و ھو حركت سلمي بصرھا نحو 

نزلت و مدت یدھا تسحب الصغیره .. یُخبرھا ان تنزل



اخذت بیدھا و مشت تتطلع .. التي استفاقت من نومتھا

في الوجوه التي كانت تنظر لھا بأستغراب و كأنھم 

كانت تبحث في وجوھھم عمن تسألھ عن ... .. ینكروھا

انتبھت لاقتراب احد الفتیات بزي مدرسي .. وجھتھا

حررت الصغیرة یدھا و اسرعت ... مھترأ منھا 

 تابعت حوارھما .. إذا ھي تعرفھا... نحوھا

 فین سُھیلة یا لومة: الفتاة بحب 

 رفسي : الصغیرة 

 ھو فین بیت الاستاذ ربیع : سلمي مقاطعة 

 ھو مین حضرتك: الفتاة بتفحص 

ّانا مدرسة في المدرسة اللي شغال فیھا و : سلمى 

 .. كنت

طیب انا كدة كدة راحة :  بأبتسامة مقاطعة الفتاة 

 اتفضلي 

مشت سلمي بصمت  مع الفتاة التي تعلقت الصغیرة 

بیدھا و كأنھا تعرفھا حتي توقفوا  امام بیت متھالك من 

.. منخفض حتي تكاد الارض ان تبتلعھ... دور واحد

... اخرجت الفتاة مفاتیح من حقیبتھا و فتحت بھ و دلفت

لم ..  حتي لا تكون بمرمى البابًتنحت سلمي بعیدا



تستطع رغم ذلك ان تمنع مسامعھا من ألتقاط بعض 

وجدت الفتاة تظھر مرة .. ُكلمات مما كانت تقال بالداخل

و ظھرت بجانبھا ...اخرى بغیر الوجھ الذي دخلت بھ

فتاة اخرى قریبة من عمرھا و صغیرتان غیر الصغیرة 

   فتحت سلمي ... .التي اتت بھا و بدا من خلفھم اخرى

... ُعینھا علي اخرھا و ھي تحصي كم بنت بالداخل

 انتبھت لصوت الفتاة 

 طیب معلشي بابا مش ھنا : الفتاة بحزن 

 طیب مامتك فین: سلمي بتلقائیة 

 ھو في حاجة ضروري یعني : الفتاة بدھشة 

.. لا مفیش حاجة: سلمي بتلعثم و ھي تحاول ان تبتسم  

 ًعموما السلام علیكم 

.. .................. 

كانت سُمیة كعادتھا تفتح باب شقتھا ... في  بیت العائلة

و تجلس علي الكنبة المواجھ للباب و یعلو صوت التلفاز 

عادت سارة بعد اوصلت ابنھا أحمد .. الذي لا یُطفئ

ّتلقى .. دلفت من البوابة الرئیسیة للبیت... للحضانھ

.. ا المفتوحسمعھا اصوات التلفاز و باب شقة حماتھ

صعدت درجتي السلم فأصبحت أمام ... زفرت بقوة



ًألقت السلام سریعا و ما كادت تخطو أولى ... بابھا

 خطواتھا  حتى ھتفت سُمیة 

 ایھ یا سارة : سمیة 

سارة لوت شفتیھا و ألتفتت و ھي ترسم ابتسامة 

نعم یا : مصطنعھ ضاغطة علي اسنانھا  و قالت بغیظ  

 ماما 

 .. نعم یا ماما: سُمیة بتھكم 

سارة بغیظ و ھي تتحرك للداخل و في یدھا صغیرھا 

 .. اؤمریني یا ماما: مروان 

البیت ده یعني مش ناوي یتنظف و لا : سُمیة  بغضب 

 ھو زریبة

انا لسھ ماسحاه اول امبارح .. زریبة ایھ: سارة بدھشة 

و مفیش حد بیحرك حاجة من مكانھا یعني البیت على 

  یتنظفحالتھ مش محتاج

 ھو ده اللي اتعلمتیھ عند امك یعني : سُمیة بغضب 

 ایھ لزومة سیرة امي یعني: سارة مقاطعھ بأنفعال 

ِما ھو الولد الخرا بیجیب : سُمیة و ھي تلوي شفاھا 

 لاھلھ اللعنھ 



ھطلع أجھز ... حااااضر: سارة و ھو تزفر بقوة  بغیظ 

 الغدا و انزل اعملك اللي انت عاوزاه 

ادخلي اعملي لي :  مبالاة  و ھي تنظر للتلفاز سُمیة بلا

 شاي علي ما الغدا یجھز 

سارة رمقتھا بنظرة غیظ و  انحنت  تحمل صغیرھا 

 ... ُوتحركت بسرعھ  للمطبخ و ھي تحسبن

 ............. 

كانت ھالة مشغولة ... في الدور الثالث في البیت

كانت تتبادل .. تبتسم و ھي تكتب شيء... بھاتفھا

و .. دقائق و استقبلت مكالمة... رسائل مع أحدھم ال

... اتسعت الابتسامة علي وجھھا.. كأنھا تنتظرھا

 وضعتھ علي اذنھا 

 الو: ھالة بدلال 

 ـــــ: الطرف الآخر 

... لا محدش قالي ان صوتي حلو: ھالة بخجل مصطنع 

 .. ھو انت مفكر اني بعطي رقم تلیفوني لاي حد

 الطرف الآخر ـ ـ ـ 

انا بابا مش بیخلیني .. لاااااااااااا نتقابل ایھ: ة بسرعة ھال

 اخرج من البیت خالص 



 ـ ـ ـ : الطرف الآخر 

یلا سلام عشان ماما .. ماشي... صورتي: ھالة بخبث 

 بتنادي علیھ 

اغلقت ھالة ھاتفھا و ألقت بھ علي السریر بجانبھا و 

و اغمضت عینھا و .. تنھدت و استلقت علي السریر

انتبھت لید تھزھا .. بأحلامھا و ھي مبتسمةغاصت 

 .. فتحت عینھا مفزوعة.. بقوة

 فین الغدا یا ھالة: یحیى بغضب 

في ایھ یا : ھالة بأثر النوم علیھا و قد انتفضت معتدلة 

 .یحیي

 بقول فین الطفح : یحیى  بغضب 

 ما انت لما بترجع بجھزه لیك : ..  ھالة بلا مبالاة 

.. عني كل یوم ارجع ملقیش غدای: ... یحیى بأنفعال 

 امال انت بتعملي ایھ طول النھار 

ھو انا عبدة یعني .. یعني ایھ بعمل ایھ: ھالة بعصبیة 

 .. ھفضل متزنبة طول الیوم لحد ما ترجع

ِلا انت مش : یحیى و ھو یجذب ھالة من ذراعھا لتقف 

و واجبك یا ھانم اني ارجع ألاقي  ... ِانت مراتي... عبدة

اھز و ھدوم علي سنجة عشرة و البیت بیشقرف اكلي ج



شوفي یا ھانم البیت عامل ازاي و الصبح ... من النظافة

ملقیتشي شرابات نظیفھ و متكلمتش لان جنابك كنت 

 لحد امتي ھفضل صابر علیكي .. نایمة

ھالة صارخة و ھي تحاول تخلیص ذراعھا من قبضتھ 

ت كلمتین تلاقیك خد... اه قول كدة بقھ... صابر علیھ: 

 ... و انت طالع فـ جاي حامي علیھ

: ًثم اضافت ببكاء و قد حررت نفسھا و وقفت بعیدا عنھ 

 ... بتعایرني اني مورییش عیال اشغل وقتي بیھم

یحیى اغمض عینھ و مسح وجھھ بعنف و أعطاھا 

ظھره و اخذ یزفر بقوة و ھو یسمع صوت ھالة و ھي 

ا عینھا تجود بما دقائق كانت  فیھ.... تُجھش في البكاء

ُكانت تزید من صوتھا لتحطم  رباطتھ.... لدیھا و قد .. ُ

اقترب ... ألتفت یحیي و قد ھدأ عنھ الغضب... كان

تضع یدھا علي .. كانت تجلس علي حافة السریر... منھا

جلس بجانبھا و جذبھا ... ُوجھھا تخفیھ و تنتحب

انزلت یدھا من علي وجھھا و وارتھ في ... لصدره

 .. ظلت تنھتھ و ھو یمسح علي شعرھا... حضنھ

 .. خلاص بقھ یا ھالة:  یحیى بتأثر 

 ھو ذنبي یعني.. یعني كل یوم اتنكد كدة: ھالة ببكاء 



كل اللي بقولھ ... یا ھالة  انا مقولتش حاجة: یحیى بتأثر 

 عاوزك تھتمي بیھ شویة 

ُو ھي تبعد نفسھا عن حضنھ و تنظر لھ 'ھالة بدلال 

ھو ... یعني انا مش بھتم بیك یا یحیي: اكیة بعیونھا الب

 .. و لا لیھ في الدنیا غیرك.. انا ورایا غیرك

: یحیى بأبتسامة ھادئة  و ھو یمسح الدموع عن وجھھ 

 طیب خلاص بطلي عیاط و قومي اغسلي وشك 

 .. حاضر: ھالة بدلال و ھي تتحرر من حضنھ 

غیر بقھ : ثم اضافت بعد ان صارت قرب الباب 

 ك و ھجھز لك الغداھدوم

یحیى بأبتسامة و قد نھض من مكانھ و اقترب منھا حتى 

انا اللي ھدخل اجھز لنا حاجة : صارت انفاسھا برئتیھ  

 ناكلھا علي ما تغسلي وشك 

امممممممم و انا علي : ھالة ضحكت  و قالت بدلال  

 الحلو بقھ 

لا اذا كان فیھا : یحیي ضحك و جذبھا للداخل و قال 

 .. ي سیبك من الحادق و خلینا نحليحلو یبق

 ....................... 



كانت سارة لاتزال في ... في الدور الثاني من البیت

انتبھت علي ید ... كانت شاردة تتنھد بحزن.. المطبخ

كان محمود یقف .. التفتت مفزوعة.. تتحسس ظھرھا

كان یبتسم لھا فھدأ عنھا الفزع و ... خلفھا یكاد یلتحم بھا

 .. تسمت ابتسامة باھتھاب

ھتفضلي طول .. ایھ مش ھتیجي بقھ: محمود بحب 

 الیوم كدة

 قربت اخلص و اجي: سارة بأبتسامة باھتھ 

سیبك من الشغل و : محمود بحب  و ھو یمسك بیدھا  

 تعالي عاوزك في موضوع

 خیر ان شاالله : سارة بترقب و ھي تتحرك معھ 

ترمقھ بنظرات دخلت سارة بید محمود لغرفتھما و ھي 

ھي تعلم ان محمود لا یكون ھكذا الا لامر ... دھشة

لیس بمقدوره ان یأخذه  بوجھھ الاخر و لا حتي حقھ 

اجلسھا بجانبھ علي السریر و لازالت ... الشرعي

 الإبتسامة علي وجھھ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ : محمود 

 بقولك ایھ:  محمود 

 نعم : سارة بترقب 



لي البیوت عشان أدى انا عاوز ابطل ألف ع: محمود 

 دروس خصوصیة 

 عاوز تبطل تدي دروس : سارة بدھشة 

 انا قولت ھبطل ادي دروس : محمود بأنفعال 

سارة صمتت و قد فتحت عیناھا علي اخرھا تتفحص 

: عاد لھدوءه و اضاف ... وجھ محمود تستكشف مقصده

یعني بدل ما أدى ... انا بقول ابطل ألف علي البیوت

الطلبة ییجو لحد عندي یاخدو ... وتالدروس في البی

 الدرس

.... الشقة اوضتین و صالة.. ییجو فین: سارة بدھشة 

 ھتجیبھم ھنا

 انا مكشفي حُرمة بیتي.. طبعا لا: محمود بغضب 

 ھتجیبھم عند أمك : سارة بصدمة 

لا اللي خلاني مرضاش انھم ییجو ھنا : محمود بأنفعال 

 ِاجیبھم عند ماما انت اتھلبتي

ھتقعدھم عند ... أمال ھییجو فین:  بنفاذ صبر سارة

 یحیي 

 ِانت ھتتریقي : محمود بغضب 



انا من الصبح .. محمود ھات من الآخر: سارة بھدوء 

.. علي رجلي و مفیاش دماغ لفوازیر رمضان بتاعتك

 ھتجیبھم عند مین

 اختك: محمود بھدوء 

 اشمعني: سارة بدھشة 

 قافیةانت ھتدخلي معایا : محمود بأنفعال 

ما تجیب من الآخر عشان افھم و : سارة بعصبیة 

 نخلص

محمود و قد انتفض من مكانھ و وقف في مواجھة سارة 

ھجیبھم عند ... و انا جبت من الآخر: و قال بثبات 

 اختك

 عند اختي ازاي یعني: سارة بدھشة 

عندھا دور .. ِاختك قاعدة لوحدھا في البیت: محمود 

  أولى بیھِانت... فاضي مش بتستغلھ

ده بیتھا و انا اخدت حقي و ... أولى بیھ ازاي: سارة 

 زیادة 

ده كلھ لیكي ھي لیھا اخوات .. حق ایھ: ًمحمود مقاطعا 

 غیرك یورثوھا



 اختي ماماتتشي یا محمود ... یورثوھا: سارة بصدمة 

مقولناش حاجة بس كلنا ھنموت : محمود بنفاذ صبر 

 ھیفرق ایھ دلوقتي من بكرة

طیب ما تأجر :  تزال مصدومة من كلماتھ سارة ولا

 اوضة في اي بیت قدیم و لا حتي محل و جھزه

 و لیھ لما المكان موجود : ًمحمود مقاطعا بعصبیة 

انت قبل .. ھو ایھ اللي موجود یا محمود: سارة بأنفعال 

كدة استكترت انھا تكون عایشة في البیت و مستفیدة بیھ 

 منعتشي و عطتني و و قلت لي اطالب بورثي و ھي ما

 دلوقتي اروح أقولھا عاوزه شقة .. بزیادة

: محمود بحسم و قد اقترب منھا حتي كاد یلتحم بھا 

 ...بالظبط ده اللي انا عاوزه

قال محمود جملتھ وھو ینظر لعیني سارة ثم تخطاھا 

 ُالتفتت سارة ناحیتھ و ھي لا تصدق ما تسمعھ .. للسریر

 و لو قلت لأ : خرھا سارة و قد فتحت عینھا على آ

محمود و ھو یرفع رجلھ من علي الأرض و یستلقي 

ده قرار .. مفیش لأ لاني مش بخیرك:  علي السریر 

 ببلغھولك



ھو انت مفكر ان اختي مجبورة .. قرار: سارة بأنفعال 

 انھا تنفذ حاجة تقولھا 

و اطفي .. ِلأ بس انت مجبورة تخلیھا تنفذ: محمود 

 مالنور عشان عاوز انا

ُ تحركت سارة نحو باب الغرفة بخطوات متثاقلة  

اطفأت النور و ألتفتت نحو محمود الذي تدثر بغطاء و 

نام بعد ان ألقى علیھا قنبلتھ المدویة و تركھا تعج 

رمقتھ بنظرة آسفة و أغلقت ... ُبداخلھا تصدع دواخلھا

 الباب للخارج 

 ............... 

كان ... لمى وحدھافي البیت ذي الطابقین حیث تعیش س

و لازالت جفون .. اللیل قد اسدل ستائره علي كل شيء

كانت تجلس .... ُسلمى لم تدلي بستائرھا علي  عینیھا

جلستھا المعتادة علي الارض تستند للحائط و تضم 

كان ... فخذیھا لصدرھا و قد ارجعت ظھرھا للخلف

ھل .... عقلھا لایزال یُحصي عدد الفتیات في ذاك البیت

  من اولئك الرجال الذین یریدون  الذكور فتظل ھو

لا یبدو علیھ ..   زوجاتھم یحبلن و یُنجبن حتي یرضوھم

و من یبدو علیھ و لكن الجمیع یرید ..  كرھھ للبنات

ًذكرا حتي الامھات تسود وجھھن ان انجبن فتاة و 



ًھي حتما معاقھ ... و تلك الفتاة.... یفتخرن ان كان ذكرا

و ما ذنبھن ... اك أخرى بدت بنفس حالتھاو ھن... ًذھنیا

... و الكبیرة.... ان یتكدسن في مثل ھذا البیت المتھالك

كیف یفكر متعلم بل و مُعلم بتلك ... بثیابھا المھترئة

العقلیة فیجني علي ابنائة و یقصر في حقھم بتلك 

شعرت بالاسف تجاة ھذي المرأة .. تنھدت.. الصورة

یلة و ضحاھا ألة تفریخ و المسكینھ التي باتت بین ل

ٍاه علیھن لن یورثوا سوى ... و بناتھا.... وسیلة ارضاء

... و الصغیرة و مثیلتھا... الفقر و العوز و الكره حتي

ٍاه و اه و اه علیھما   ٍ ّاي ابتلاء ھذا أن یكن بتلك الحالة .. ٍ ُ

في مجتمع لا یتقبل الصحیحات فھل  تأخذه  رحمھ 

... ًابتسمت رغما عنھا.. ت حالھاتذكر.... بالمعاقھ منھن

فحین تضع ... لیست ابتسامة سعادة بل ابتسامة رضا

نفسھا مكان ھذه الام فیكفي بلاء ان تكون لھا طفلة 

لیس لعبء خدمتھن ... مُعاقة فما بال ان تكون اثنتان

الذي و ان كثر و تضاعف مع الوقت لن یوازن عبء 

ھي .. ..الخوف علیھن من مستقبل لن تكون ھي فیھ

ِحتما بلطف خفي فلم عساھا ألا تبتسم قامت .. .   ً

دقائق و عادت و ... خرجت من الغرفة للحمام.. متثاقلة

ألا .... ارتدت اسدالھا و كبرت.. المیاه تتقطر منھا

یستحق المُنعم ان نحمده فھو ان لم یرزقھا ما تمنت فقد 

ّكبرت و شرعت في ..  جنبھا بلطفھ الخفي ما لن تحتملھ



ُظلت تصلي و تصلي حتي باغتھا اذان ... صلاةال ُ

لم ... كانت ساجدة في اخر ركعات قیامھا... الفجر

تشعر بنفسھا إلا و ھي تدعو تقول اللھم اجعلني لطف 

اللھم كما انعمت علي بلطف خفي فأجعلني ... منك خفي

ثم ... ّسلمت من صلاة القیام...لاحدھم لطف خفي

ي سجادة الصلاة لم شرعت بصلاة الفجر و استلقت عل

انتبھت لصوت ... تكد تغمض عینھا حتي اخدھا النوم

.. ّتسندت و نھضت .. فتحت عینھا بصعوبة.. المنبھ

لن ابحث عن ... كان جلباب البارحة أمام ناظرھا

دقائق و كانت  قد بدلت ثیابھا و ...و ما الفرق... غیره

حملت حقیبتھا و غادرت و كالعادة مھرولة حتي وصلت 

تدور ببصرھا تبحث .. وقفت بالفناء شاردة... درسةللم

انتھى الطابور و ... تبحث عنھ.. شخص.. عن شيء

انتھت الحصة ... صعدت لحصتھا ولازال عقلھا مشغول

 فما كادت تخرج من الفصل حتى استوقفتھا زمیلھ لھا 

 سلمى : الزمیلة 

 نعم یا تغرید: سلمي بأبتسامة 

امضي ھنا عندك : مى تغرید و ھي تمد یدھا بشيء لسل

 حصتین احتیاطي 



ھو : سلمي و ھي توقع و قد انتبھت لصاحب الحصة 

 الاستاذ ربیع غایب

 ِانت متعرفیش: تغرید 

 معرفشي ایھ: سلمى بفضول 

 مراتھ جابت توأم و بنتین برده: تغرید ضاحكة 

 ده طالع معاش السنة الجایة : سلمى بدھشة 

مش ھیسكت الا لو ده ... ھو ده بیھمھ: تغرید ضاحكة 

 كمل الدستة

 ھو عنده كام : سلمى مصدومة 

 بنات و امھم  8:  تغرید مقھقھ 

 و علي ایھ ده كلھ:  سلمي بتعجب 

ھیكون : تغرید و ھي تلوي شفتیھا و قبل ان تغادر 

المصیبة ان مراتھ محجوزة في ... عشان الواد... لیھ

 ... جاب اخرھا الله لا یسامحھ... المستشفى

مستشفي :  سرعھ و قد بدا على ملامحھا الحزن سلمي ب

 ایھ 

مش : تغرید و قد رفعت احدى حاجبیھا بأستنكار 

 بتسألي لیھ ... عارفھ



 فضول بس مش اكتر : سلمي بتلعثم 

طیب لو مھتمھ اوي : ُتغرید بخبث و ھي تلتفت تغادر  

 روحي اسألي عم محمد الفراش ھیقولك 

  یعني لا  مش للدرجة دي: سلمي بأضطراب 

تحركت سلمي بخطوات مضطربة و عیون ذائغة 

توارت في الفصل تھرب بأفكارھا و ... لحصة اخرى

اسألتھا فیكفیھا ما تلقاه من نظرات بدون ذنب فلن تضع 

من حصة لاخرى 'ظلت تنتقل ... ُنفسھا محل شبھات

خرجت من ... كانت لاتزال شاردة... حتي انتھى الیوم

مة لم تشعر بنفسھا و قد بوابة المدرسة بخطوات ھائ

ركبت إحدى المیكروباصات  و لم تنتبھ الا و قد نزلت 

.. من المیكروباص في الكفر و العیون تتابعھا باستنكار 

لازالت خطواتھا ھائمة و نظراتھا شاردة و كأنھا 

... كانت قد دنت  من منزلھ او لنقل جُحره... ّمُسیرة

ن بحثت ع.. تلفتت حولھا بأضطراب و اقتربت

وجدت سلك متدلي و قد تعلق بھ مفتاح .. الجرس

كھربي بدا كمفتاح الجرس تطلعت بنظرھا وجدتھ قد 

قربت اصابعھا و .. ابتسمت.. تلون بقلم فلومستر

تعالت .. شعرت بحركة في الداخل.. ضغطت

ظھرت فتاة .. ُدقیقة او اقل و فتح الباب... الاصوات

و ثواني و .. ..و من خلفھا فتاة اخرى... غیر فتاة امس



كانت ... انتبھت علي صوت من الداخل.. ظھرت اخري

.. كانت تنظر الیھن بذھول... الفتاة التي قابلتھا امس

نزلت .. انتبھت لید تھزھا... عقلھا یُحصي عددھن

اتسعت .. كانت صغیرة البارحة... ببصرھا للاسفل

احست ...  و اعتدلت.. انحنت و حملتھا.. .ابتسامتھا

تنحنحت .. د یشتعل من نظراتھن المتفحصةبجسدھا یكا

 و قالت بحرج 

 السلام علیكم : سلمي بحرج 

 علیكم السلام : إحداھن 

 انا زمیلة الاستاذ ربیع: سلمى بحرج 

ایوه انت اللي جیتي امبارح ھو في : احداھن مقاطعة 

 حاجة 

لا بس كنت عرفت ان زوجتھ في : سلمي بحرج 

 المستشفى قلت اجي ازورھا 

ً الفتاة جانبا و جذبت اخواتھا و أشارت لسلمي و تنحت

 .. طیب اتفضلي: قالت بأبتسامة 

دخلت سلمى و ھي تحمل الصغیرة لم تتمالك نفسھا و 

و كأنھا قد دخلت بیت ... زاغت ببصرھا في المكان

اثاث ... بدا البیت كأنھ روضة.. اخر من ذاك الباب



تھا و  حوائط فقدت دھانا... بسیط ملون بألوان زاھیھ

أبواب .... تزینت بملصقات  كارتونیة و أخرى للازھار

ُالحجرات تطل مباشرة علي الصالة و تتوارى ابوابھا 

انتبھت لید احداھن ... خلف ستائر برسومات كارتونیة

 تجذب الصغیرة فناولتھا لھا بأبتسامة شاردة 

 اعمل لحضرتك شاي : فتاة أخرى 

  ف مستشفي ایھ ھي مامتكم... ًلا شكرا: سلمى بحرج 

 في  المستشفي الجامعي : الفتاة بحزن  

 .. ربنا یقومھا لكم بالسلامة: سلمى بتأثر 

 امین : الفتاة 

كانت سلمي تنقل بصرھا بین العیون ... ساد صمت

... بدأت الھمسات تضج من حولھا.... المسلطة علیھا 

لم تلتقط مسامعھا ما یقولن لكنھا قد ادركت عما 

فتحت .. رائحة احتراق.. قطت انفھا رائحةالت.. یتكلمن

 .. عینھا لاخرھا و قامت منتفضة

 انتم سایبین حاجة علي البوتاجاز : سلمى بفزع 

كانت ... الفتاة اسرعت للداخل و خلفھا سلمى بتلقائیة

صابت ... طاسة بھا زیت قد اشتعلت من احتراق ما بھا

تقدمت سلمى ..  و صرخت الصغیرات.. الفتاة بالرعب



بحماس نحو البوتجاز و اطفأت النار ولازالت الطاسة 

اسرعت  للخارج  و فتحت باب البیت و ... محترقة

ِاخذت بقبضتھا من تراب الشارع حفنة و عادت فوجدت  ُ

القت بما .. البنات یصیحن و یلقون باللوم علي بعضھن

سكن الصوت .... بیدھا علي الطاسة فھبطت النار

كانت سلمى لاتزال صامتھ . .لدقائق عاد بعدھا الصیاح

 لما بدأ الصیاح مرة أخرى انطلق لسانھا بغیر قصد منھا

 ِبس انت وھي:  سلمي بحسم  

.. سكت الصراخ فجأة و انتبھت الفتیات لھا بذھول

شعرت سلمى بالاضطراب و ابتلعت ریقھا و استجمعت 

 نفسھا و قالت

قصدي ملوش لزوم انكم تتخانقوا : سلمي بأضطراب 

 یعني 

ُم تتلقي رد لكنھا لاتزال تصیبھا سھام نظراتھن ل

 ... حاولت رسم ابتسامة فبدت مھزوزة.. المتفحصة لھا

انا : سلمى بمرح و لازالت مضطربة  و عیون زائغة 

 عندكم عیش... جعانھ 

لم یأتیھا رد سریع فما كادت تتلاشى ابتسامتھا حتي 

 .. اتاھا صوت إحدى الصغیرات و ھي تقفز



 انا دعانھ : راخ الصغیرة  بص

عادت الابتسامة لوجھ سلمى و اتسعت و دارت بعینھا 

طیب ھنقلي بطاطس ع : و قالت بحماس ... بین الفتیات

 السریع و جبنھ و عیش و سلطة و نعیش بقھ 

: ُلم تكد تكمل جملتھا حتى قالت احدي الفتیات بحماسة 

 ّھقمر العیش انا بقھ _ ماشي

طب فین  : ھا بین الفتیات سلمى بتلقائیة و ھي تنقل بصر

 البطاطس بتحطوھم

فتاة اشارت لھا لكرتونھ تحت الحوض فاسرعت سلمى 

بأتجاھھ الاشارة و انحنت و اخذت بضع وحدات منھ و 

جلست القرفصاء علي الارض و رفعت بصرھا للفتیات 

 و قالت

طب حد یناولني سكینھ ادبح البطاطس : سلمي بمرح  

 دي 

 الصغیرتان و جلسوا ضحكت الفتیات  و اسرعت

بجانب سلمي بنفس جلستھا و تابعوھا و ھي تقشر و 

ُتقطع البطاطس و ھي تضاحكھم و تداعبھم فیما 

... انصرفت باقي الفتیات لیُجھزوا باقي ما قالتھ سلمي

انتھت سلمي من اعداد البطاطس و الفتیات افترشوا 

الارض في الصالة و وضعوا اطباق الجبنھ و السلطة و 



خرجت سلمى و ...  و جلسوا یتھامسونالعیش

تعلقت ... الصغیرتان  و في یدھا طبق البطاطس

الأنظار بسلمي التي خرجت مبتسمة فأتسعت ابتسامتھا 

... و اتخذت موضعھا علي الارض و كانھا واحدة منھن

اندمجت سلمي و تناولت رغیف عیش و مدت یدھا 

ھا و فتبادلت الفتیات النظرات و تفاعلو مع.. للبطاطس

وزعوا علي بعضھن العیش و شرعوا في تناول 

تحمست من ... رفعت سلمي بصرھا نحوھن...الطعام

 اندماجھن و قررت ان تتعرف علیھن 

انا : سلمي و ھي تمضع طعام و تنقل بصرھا بینھن 

 اسمي سلمي و انتم 

انا سُندس و : تكلمت كبیرتھن و قالت و ھي تشیر بیدھا 

ھى و دي سلوى توأم و دي دي سلسبیل توأمي و دي  سُ

 سلمى و توأمھا سُھیلة 

سلمي كانت قد فتحت عینھا لاخرھا و ھي تتابع و قالت 

 امبراطوریة سین : بتلقائیة 

و ماما سامیة : ضحكت الفتیات و اضافت إحداھن 

 كمان

 .. الله اكبر: سلمى ضاحكة 



كانوا قد ... دقائق من الضحك سكن بعدھا الصوت

.. عادت الھمھمات فیما بین الفتیات. .انتھوا من الطعام

تسندت و نھضت من علي ... شعرت سلمى بالحرج

 .. الارض فنھضت سندس

ًطیب  شكرا علي : سلمى بحرج و ھي تستعد للمغادرة  

یلا ... ربنا یقوم لكم امك بالسلامة... الاكلة الحلوة دي

 سلام علیكم 

 طب خلیكي نشرب شاي : سندس بلھفة 

 علي اخرھا من رد فعل سندس الذي سلمي فتحت عینھا

باذن الله مرة تانیة و : ابتسمت و قالت ... لم تتوقعھ

 تكون مامتكم في وسطكم 

 ... باذن الله: سندس بأبتسامة 

ُتحركت سلمى نحو الباب و تشیعھا سندس و ھمھمات 

التفتت و نظرت .. فتحت الباب و خرجت... اخوتھا

ي اي حاجة عاوزین من: نحوھن بأبتسامة و قالت 

 اعملھا لكم قبل ما امشي

 نعوز سلامتك ... الله یكرمك: سندس بأبتسامة 

ُسلمي و ھي تبتعد عن الباب و قبل ان تلتفت و تعطیھم 

 السلام علیكم: ظھرھا 



 علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ : سندس 

كانت سندس ... ابتعدت سلمى قلیلا فحانت منھا ألتفاتھ

ُوجدت سندس ترفع یدھا تشیر ...بلاتزال تقف علي البا

ابتسمت سلمي  ورفعت یدھا ... لھا مودعة بأبتسامة ود

التفتت مرة أخرى و اسرعت ... ُبتلقائیة تلوح لھا مودعھ

ركبت المیكروباص و ... خطاھا تكاد تطیر من السعادة

ما كادت .. ُلم تغادر الابتسامة وجھھا و لم تفتر حتى

نت تكبیرات العصر تنزل من المیكروباص إلا و كا

ًلیس ھروبا ... اسرعت سلمى بخطاھا... تصدح

 ...لكن لتلحق صلاة الجماعة... كعادتھا

 .................... 

الدور الاول حیث تصدع اصوات ... في بیت العائلة

.... كانت سُمیة كعا تھا تقضي وقتھا كلھ امامھ... التلفاز

ي تعود ما تكاد تغادر مكانھا لتؤدي فریضة صلاة حت

ُتجلس بیدھا السبحة تحرك حباتھا و ... ُلتكمل ما فاتھا

انتبھت لصوت علي ... عیونھا مُعلقة بشاشتھ  بأھتمام

 كانت القادمة ابنتھا ریم و طفلتھا ... السلم

 السلام علیكم : ریم و ھي تلتقط انفاسھا 



الام مرحبة بأبتسامة و ھي تمد ذراعیھا لتأتي لھا 

اھلا اھلا اھلا ..  السلامعلیكم: الصغیرة رؤي 

 بالحاجات الحلوة 

یختي : ُریم و ھي تخر علي الكنبة جالسة بجانب امھا 

 ... قطیعة البنات و خلفتھم

ینیلك : الام ضاحكة و قد حملت الصغیرة علي فخذھا 

 لما انت تقولي كدة أومال جوزك یقول ایھ 

... ده انا اسود عیشتھ... ھو یقدر یقول: ریم بعصبیة 

 یشة ده كمان الط

 ده انت علیكي كلام ... طیشة: الام مقھقھ 

انت لوحدك لیھ : ریم و ھي تدور ببصرھا في المكان 

 فین مراتات ولادك 

ما انت عارفة ان البرنسیسة : الام و ھي تقلب شفتیھا 

و سارة بتخلص شغل ف شقتھا و .. ھالة مبتنزلشي

 تجھز الغدا و بعدین تنزل لي 

اورة اشرب عصیر یطري علي قلبي انا ع: ریم بتذمر 

 ف الولعھ اللي احنا فیھا دي 

 طب ما تقومي تعملي : الام بأستغراب 

 .. انا جایة ساعة ھتشغلوني: ریم بأنزعاج 



الام رمقتھا بنظرة استنكار و قلبت شفاھا و عادت 

 .. ببصرھا للتلفاز بلا مبالاة

ة و یتابعوا التلفاز تار...  مر الوقت و ھم علي حالتھما

سمعوا اصوات علي ... یأتون بسیرة فلان او علانھ تارة

دلفت ... كانت سارة و علي رأسھا صینیة... السلم

انحنت ... اقفھر وجھھا بتلقائیة... وجدت ریم... للشقة

 سمعت صوتھا تقول .... تضع الصینیة 

 ایھ یا سارة مفیش سلام علیكم : ریم بتنمر 

وضعت الصینیة و زفرت سارة بقوة و اعتدلت بعد ان 

السلام علیكم : رسمت ابتسامة مغتصبة و قالت بغیظ 

 ورحمة الله وبركاتھ  

 .. بعد ایھ بقھ: ریم و ھي تلوي شفاھا  

... ُلم ترد سارة و جلست تلتقط انفاسھا و تھدأ من نفسھا

فلم تكد تھدأ حتي اشعلت ریم بكلماتھا الغیظ في قلب 

 سارة 

: ي الصینیھ تتفحصة ریم  و ھي تكشف عن الطعام عل

 .. ِایھ اللي انت طبخاه ده

 كـــفیار : سارة بسخریة 

 ِانت بتتریقي علیھ: ریم بأنفعال 



 ِانت شایفھ انا طابخة ایھ: سارة بعصبیة 

 ِانت بتسمي اللي انت عملاه ده طبیخ : ریم بتھكم 

و الله انا بطبخ اللي موجود و باكل منھ : سارة بغضب 

 زیي زي غیري 

... كل ما اجي ألاقیكي عاملة كشري: ضب ریم بغ

ایھ مفیش مرة ألاقیكي ... مكرونھ و بیض.. مسقعة

 منزلھ للست الغلبانھ دي  لحمة و لا فراخ

انا اللي بطبخة !  انزلھا لحمة و لا فراخ:  سارة بصدمة 

بناكل منھ كلنا لو في لحمة كلنا بناكل لحمة و لو مفیش 

 خبیھا یعنيِانت مفكرة اني ب... بیبقي مفیش

 الله اعلم بقھ: ریم و ھي تلوي شفاھا 

استغفر : سارة و ھي تزفر بقوة و تنھض من مكانھا 

 الله العظیم 

 ِكانت سارة تھم بالمغادرة حین استوقفتھا سُمیة 

راحة فین یا : سُمیة و لازال بصرھا مُعلق بالتلفاز 

 سارة 

 طالعة اقعد مع عیالي : سارة التفتت و قالت بغیظ 



ِانت ایھ اللي ... ھاتیھم و انزلي اقعدي ھنا: میة سُ

جوزك مش ... ھو في ایھ فوق.. یقعدك فوق لوحدك

 موجود یبقي تقعدي لوحدك لیھ 

 حاااااااااضر حاضر یا حماتي : سارة بغیظ و ھي تغادر 

 ھي قالت حماتي : سمیة بدھشة و ھي تنظر لابنتھا 

 اه قالت و قالتھا بقرف كمان : ریم 

 بقرف :  قد فتحت عینھا بأستنكار سمیة و

لما ییجي : ثم عادت لتنظر للتلفاز و قالت بلھجة وعید 

 جوزھا لیھ كلام معاه 

نفسي ادوق : ریم بتذمر و ھي تملأ لنفسھا طبق  بنھم 

 لحمتكم دي

دا انا اللي نفسي تدخلي علیھ بتمن لب : سُمیة ضاحكة 

 حتى 

 دة یعني بقھ ك: ریم بغیظ و ھي تضع الطعام بفمھا 

............. 

الشقة في .. في الدور الثالث  حیث تعیش ھالة و یحیى

حالة یُرثى لھا اما ھالة كعادتھا مُستلقیة علي السریر 

ُكانت تصدر ... تتبادل الرسائل مع أحدھم و ھي مبتسمة



اعتدلت في جلستھا و .. اصوات ضحك من وقت لآخر

تزج صوتھ علا صوت رنینھ فأم... لازال الھاتف بیدھا

ضغطت زر الاجابة و وضعتھ ... بصوت ضحكاتھا

 و قالت 'علي اذنھا 

 احنا مش قلنا مش كل شویة تتصل : ھالة بدلال 

 الطرف الآخر ـ ـ ـ 

یووووه بطل تقول كدة عشان : ھالة ضاحكة بدلال 

 بتكسف 

 الظرف الآخر ـ ـ ـ 

 لاااااااااااا انا مینفعشي اقابلك: ھالة بخوف 

  ـ ـ ـ الطرف الآخر

اصل بابا الیومین دول بیذاكر لي طول : ھالة بتلعثم 

 الوقت و مش بیرضي یخلیني اخرج خالص

 الطرف الآخر ـ ـ ـ 

 .. ھانت: ھالة ضاحكة 

كان صوتھا و ... وصل یحیى للبیت و لم تنتبھ ھالة

لم ... صُدم مما یسمعھ.. ضحكاتھا قد وصل لمسامعھ

لا .. ص البصرشاخ... ًدخل مشدوھا... یتقبلھ عقلھ



انقض علیھا بلحظات كان قد قبض علي یدھا ... یُصدق

اشتد بقبضتھ حتي كاد یحطم .. ُالتي كانت تمسك بالھاتف

... جذبھا من علي السریر... عظام یدھا  و الھاتف تحتھ

... لم یرد... كانت تصرخ و ھي تقول في ایھ یا یحیى

ت حاول... كان یشتد بقبضتھ علي یدھا فیزداد صراخھا

دفعتھ بیدھا الأخرى بأقصى .. تخلیص یدھا فلم تستطع

دفعھا بقوة فوقعت ... كان كأنھ غائب عن الوعي.. قوة

اسرعت تأخذه فسبقھا .... على الارض و وقع الھاتف

اسرعت نحوه تنزعھ من قبضتھ فھوى بیده .. ... لھ

صرخت .. علي وجھھا بصفعھ كادت تتخلع منھا اسنانھا

جلس یحیى علي السریر و ... دةمتألمھ و ھي تبكي بش

كانت ھالة تترجاه ان .. لم ینطق بكلمة...بیده الھاتف

كان یحاول ان یُنكر فیسمع توسلاتھا .. یُعطیھا الھاتف

كانت تقف امامھ ... اغمض عینیھ...فیزداد یقینھ

فمھا جاف من الرعب ..  لم تھبط دموعھا... تترجاه

یُعطیھا تلتقط انفاسھا و كأنھا تلھث تترجاه ان 

فتحھ یُفتش .. فتح عینھ و تطلع للھاتف بیده...الھاتف

 بدأت ترتعش و تترجاه بتلعثم .. فیھ

و الله یا یحیى .. انا كنت بتسلى بس و الله: ھالة بخوف 

 كنت بتسلى 



اعاد ... رفع بصره نحوھا یرمقھا بنظرات مشتعلة

.. كان ینظر الیھ بنظرات مصدومة.. بصره للھاتف

ُكانت  ترتعش و تمسك بكلتا ...  لاخرھاعیناه مفتوحة

ظل ینقل بصره بینھا و بین ... یدیھا تضغط علیھما بقوة

.. و كأنھ یستبین منھا ان كان ما یراه حقیقة... الھاتف

لم .. ابتعدت عنھ بفزع... انتفض فجأة و اقترب منھا

او لنقل رقبتھا في ... تشعر بنفسھا إلا و ھي بین یدیھ

ظل جسدھا یقاوم ...  ان تصرُخلم تستطع... قبضتھ

و یدھا تلوح و كأنھا تحاول ان تمسك روحھا .. ًمنتفضا

... فجأة شعرت بالحیاة تدب في جسدھا... ُفلا تغادرھا

كانت اصوات الصُراخ ترُج .. حرر رقبتھا من بین یدیھ

دفعھا .. فاق مما كان فیھ.. المكان و الباب یُطرق بقوة

لم یجد ... فتح الباب.. ثبقوة و ھرع لیستبین ماذا یحد

اسرع للاسفل .. احد و لازال الصراخ یصدح في المكان

وجد امھ فاقدة للوعي و حولھا النسوة من الشارع و 

زوجة اخیھ سارة تجلس على الارض محتضنھ ابنیھا 

كانت ریم في ... تكاد تعتصرھم و ھي في حالة جمود

 اسرع نحو امھ یطمئن... حالة انھیار تام من البكاء

كانت قد عاد الیھا وعیھا و بدأت في الصراخ و .. علیھا

ضمھا الیھ یحاول ... ُالعویل و ھي تنادي على محمود

نظر لریم التي كانت تجلس بجانبھ قالت لھ ... تھدئتھا

 ببكاء شدید



 اتصلوا علي سارة العربیة خبطت محمود: ریم ببكاء 

طیب یمكن : ًیحیى مقاطعا و ھو في حالة صدمة 

 بساتصاب 

.. قالولھا انھ في المشرحة: ُریم و ھي تجھش في البكاء 

 مروان و احمد اتیتموا یا یحیى ... اخویا مات

ركع على ... نھض یحیى من مكانھ نحو سارة

كانت .. كانت عیناھا مُغرورقھ بالدموع... الارض

... تفیض فتسقط تشق طریقھا على وجنتھا بصمت

ا بشدة و كأنھا تضمھم... لازال احمد و مروان بحضنھا

ھو الآخر كان یرید ... تحسب ان یعودا بذلك جزء منھا

لیس ... أخوه لیتھ كان ھو و لم یكن محمود... من یضُمھ

وراءه احد یبكیھ و یحتاجھ حتى زوجتھ استبدلتھ 

كانت شاخصة البصر فجلس في مرمى .. بعالمھا

 .. بصرھا

مین اللي ... ایھ اللي حصل یا سارة: یحیى بصدمة 

 صل ات

 محمود ف المشرحة : سارة بذھول 

نھض یحیى من مكانھ منتفضا و اخرج ھاتفھ من جیبھ 

.. و اتصل علي رقم أخیھ و ھو یُغادر المكان للخارج

.. ًأتاه الرد سریعا ان صاحب الھاتف في المشرحة



.. كان في حالة جمود.. اتصل علي زوج اختھ لیلحق بھ

... اخاه الوحید... انھا الصدمة التي فاقت اي رد فعل

كان یعتمد علیھ ھو لیأخذ عزاه فھو مبتور لیس لھ 

 ... ابناء

............  

... كاد الیوم ینتھي... المدرسة التي تعمل بھا سلمى في

ُكان كعادتھ ممتلئ لا تكاد تأخذ راحة حتي وقت الفسحة 

یلتف حولھا التلمیذات و التلامیذ یشتكون و یتشاكون و 

 العادة تافھ و كأنما یستكثرون علیھا ان ًیسألونھا شیئا في

ھل حدث ... ًلم یأتي الیوم أیضا... تأخذ دقیقة راحة

لن ... ًان كان حدث لأتي الخبر حتما... شيء لزوجتھ

... تسأل احد فلن تضع نفسھا موضع شك من احد

ضُرب الجرس امتلأت الرادھات بالتلامیذ و التلمیذات 

كانوا یجرون ... و كأنھم كانوا مربوطین و تحرروا

بسرعھ لیخرجوا من المدرسة و كأنھ ان لم یخرج 

لم یكن ذلك سلوك التلامیذ ... سیُغلق الباب و یُحبس

كانت المدرسات و المدرسین یتزاحموا معھم ... فقط

ًلم تكن سلمى یوما جزء من تلك ... بنفس المنطق

اسرعت ... المنظومة و لم تسلك ھذه الطریقة قبل الیوم

ًكانت دوما تخشي من ... ى لتصل للبوابھھي الاخر

ُنظرات الجمیع لھا ان رؤھا تسرع للعودة او تتزاحم من 



الحُكم المسبق علیھا و ھو لم تعود و ... اجل الخروج

خرجت من البوابة و .. لیس ورائھا مسؤلیة... لمن

لم تشعر بنفسھا الا و ھي في إحدى ... مشت مھرولة

ھبطت و ..المجاورالمیكروباصات المتوجھھ للكفر 

لم تكترث بالنظرات ... بدأت في التحرك في اتجاه منزلھ

ُالتي تشیعھا من نسوة الكفر اللاتي افترشن طرقات 

یتتبعون ..الشوارع لیقضین اوقاتھن في القیل والقال

المارة بنظراتھن و یودعھن بھمساتھن بالخوض في 

لا تبالي فھي غریبة ع اي .... سیرھن و اعراضھن

اقتربت بتلقائیة ...م تشعر بقدمیھا إلا و قد توقفتل..حال

مرت ... تتحسس اصوات الفتیات... من باب البیت

تسرب .... دقائق لم تنتبھ فیھا لنظرات المارة المستنكرة

لم تشعر بنفسھا الا و قد قربت ...  لمسامعھا ھمھمات

كادت تلامسة حین اخترق اذنھا ... اذنھا اكثر من الباب

... رجتھا من الحالة التي علیھاصوت طرقعة اخ

استقامت بجسدھا و فتحت عیناھا لاخرھا حین وجدت 

امامھا احدى الفتیات و قد حملت اخت لھا و من ورائھا 

لم تكن حالة الصدمة التي كانت علیھا ... باقي اخواتھا

ظنت في بادئ ... بشئ اذا ما قورنت بحالة الفتیاتب

فتحت ... لاضطرابشعرت با.... الأمر انھن تفاجئن بھا

حین .... فمھا لتنطق بشئ بعد دقیقة صمت سادت بینھما

 ... اتاھا الصوت من خلفھا



 ... البقیة في حیاتكم یا بنات: الصوت 

التفتت سلمى للصوت و قد زال عنھا اضطرابھا لیحل 

محلھ الصدمة شخصت ببصرھا و لم تشعر بنفسھا الا و 

.... نحوھنعادت بنظرھا   ... قد شھقت بصوت مرتفع

دموع تتسابق .. ظلت تنقل بصرھا بینھن... تتفحصنھن

الصغیرات تحملھن .. آنات و ھمھمات.... علي وجناتھن

َّالكبیرات و قد دفن وجوھھن في أجساد أخواتھن اللاتي 

 ... شددن علیھن بأذرعھن  فبدوا و كأنھن متلاحمات

 ...مین مات: سلمى بذھول 

 اتاھا الرد من خلفھا 

 أم سندس : أثر الصوت بت

... شعرت ان قلبھا قد توقف... ألتفتت سلمى للصوت

شعرت بداخلھا بخواء و كأن روحھا قد غادرتھا لتلاقي 

ل تقابلھا و لو لمرة قبل ان تغادر ... روح تلك المسكینة

.... تسمع حكایتھا.... ارادت ان تعرفھا.... للابد

و كأنھا .... ُلا تدري لم شعرت انھا تشبھھا..... تواسیھا

حیاة اخرى كانت ستعیشھا ان ھي .... وجھ آخر لھا

حیاة لم تكن لتتحمل رُبع مصابھا و لا ..... تزوجت

ًشعرت أنھا ماتت بدلا منھا كما . .لتصبر على ابتلائتھا

شعرت ... ًعاشت تلك الحیاة المذریة عوضا عنھا 



... لیست صورة مجازیة لما تشعر بھ ...بغصة بحلقھا

یكاد یمنع .. شيء یقف في حلقھا... بل غصة حقیقیة

مادت بھا الارض و لم تشعر .... دخول الھواء لرئتیھا

فتحت عینھا فأصطدم بصرھا بسقف یتدلى .... بشيء

اضاءة حمراء تبعث ... منھ مروحة تلف ببطء شدید

حركت رأسھا حین عادت مسامعھا لتكرر ....  الاكتئاب

أغمضت عینھا .... أم سندس ماتت.... تلك الجملة علیھا

مرة أخرى فھبطت دموعھا بغزارة كشلال تحطمت 

من أجل ... لقد قتلھا... لم تمت المسكینة.... سدودة

ھو من .... استنفز قواھا.. انھكھا لتشبع رغباتھ.... نفسھ

ھا ... كانت تقاوم...محاولات للقتل 8... بنات 8.. قتلھا

 فتحت... انتبھت لید تھزھا..ماتت... ًقد نجح اخیرا

... لا تعرفھ... عیناھا فأصطدم بصرھا بوجھ غریب

 .... اعتدلت بجلستھا ببطء

 أنا  فین و ایھ اللي حصل : سلمى بصوت ضعیف 

المرأة و ھي تمسح على رأس سلمى و تربت علي 

.... انت في بیت الاستاذ ربیع: ظھرھا و صدرھا بحنو 

وقعتي من ... لما عرفتي ان ام سندس تعیشي إنت

 كي انا و البنات و نیمناكي ھناطولك سندنا

 فین البنات : سلمى مقاطعة بلھفھ 



المرأة بأستغراب و قد اعتدلت في وقفتھا و ابتعدت 

 راحوا المستشفى : عن سلمى و بدأت تتفحصھا ' قلیلا

 

 

 8اسفة لن ارفض الزواج 

 أنا  فین و ایھ اللي حصل : سلمى بصوت ضعیف 

ربت علي المرأة و ھي تمسح على رأس سلمى و ت

.... انت في بیت الاستاذ ربیع: ظھرھا و صدرھا بحنو 

وقعتي من ... لما عرفتي ان ام سندس تعیشي إنت

 طولك سندناكي انا و البنات و نیمناكي ھنا

 فین البنات : سلمى مقاطعة بلھفھ 

المرأة بأستغراب و قد اعتدلت في وقفتھا و ابتعدت 

  المستشفى راحوا: عن سلمى و بدأت تتفحصھا ' قلیلا



سلمى و ھي تنھض من علي السریر تلاحقھا نظرات 

 مستشفى ایة: المرأة المتفحصة 

 ِھو انت قریبتھم : المرأة بأمتعاض 

اضطربت سلمي و فتحت فمھا لیخرج منھا ھمھمات 

فتحت حقیبتھا .. غیر مفھومة حین قاطعھا رنین الھاتف

بسرعھ و ألتفتت لتغادر تشیعھا نظرات مستھجنھ و 

 ات مسمومة من المرأة كلم

 سلام علیكم : سلمي متحدثة في الھاتف 

_____ 

 محمود مین: سلمى بغیر تصدیق 

______ 

 مستشفي ایھ: سلمى ببكاء مھرولة 



.. تحركت سلمي تسابق قدمھا الاخرى و كأن مسھا جن

لم تشعر بنفسھا الا حین لفح .... لا تصدق ما سمعتھ

...  التي اقلتھوجھھا الھواء مع انطلاق المیكروباص

لا ... كانت الدموع متحجرة في عینھا و نظراتھا شاردة

ترملت سارة و تیتم ... زوج اختھا مات... تصدق

ھبطت منھ بسرعة و ... توقف المیكروباص.. طفلیھا

ما ان اقتربت من ... ھرولت ف الشارع كالمجنونة

و تحررت الدموع ... ُمنزل اختھا حتي بطأت حركتھا

وجدت الحشد امام المنزل و اصوات من عینیھاحین 

اخترقت الحشد بعیون مثقلھ بالدموع و ...البكاء و العویل

ما ان دخلت ... تبحث عن اختھا... نظرات زائغة

المنزل حتي وجدت حماة اختھا ف وسط البیت تبكي و 

اقتربت منھم و ... ًبجانبھا ابنتھا لا تقل حالتھا سوءا

ما ... تھا المكلومةلازالت نظراتھا زائغة تبحث عن اخ



ان وقع عین ریم علیھا حتي ثارت و انتفضت من جانب 

 امھا و اخذت تصیح 

..   اختك النحس جابت اجل اخویا: ریم بھیاج و بكاء 

 ... انتم السبب ان اخویا مات

كانت ریم قد اقتربت من سلمي التي لازالت في حالة 

صدمة حتى وجدت ایدي ریم تطبق على رقبتھا و 

لا ... الناس من حولھم لیخلصوھا من براثنھاالتفاف 

تفھم سلمي ما یحدث لكنھا ما كادت تتحرر من قبضة 

ریم حتي اسرعت خارج الشقة لتصعد لشقة اختھا تبحث 

طرقت الباب بعد ان یأست من استجابة اختھا ..... عنھا

.. وضعت اذنھا ع الباب و قد حبست انفاسھا.... للجرس

و اخذت تنادي بخفوت  على قربت فمھا من باب الشقھ 

ُفتح الباب و وجدت ید تسحبھا ..سارة و أحمد و مروان

للداخل و ینغلق الباب و تجد اختھا ترتمي في حضنھا و 



ُھي تشھق بقوة  بل لتسقط بین یدیھا و قد غشي علیھا 

خرت سلمي ع الارض و اختھا بین ..او ھكذا حسبت

  قلبھا ...شعرت انھا ھامدة لكن كذبت ظنھا... یدیھا

الذي انقبض و انفاسھا التي ضاقت بھا رئتیھا بعد ان 

... حُبست بداخلھا تیقنت أن ھناك خطب ما جلل بأختھا

كانت قد افترشت الارض و قد وسدت اختھا احدى 

ذراعیھا و ظلت تمسح بیدھا الأخرى وجھ اختھا و 

ما ... شعرت بتسارع دقات قلبھا..كأنھا تجس انفاسھا

و بدأت تھزھا ...  بوجھھا نحوھامالت... بھا سارة

... صرخت بأذنھا لتنھض..... بھستریا و تنادي علیھا

ًلدیھا طفلان توا فقدوا اباھم ظلت .... لمن ستتركھم... ّ

ُسلمي تبكي و تصرخ و تجھش في البكاء و تزداد 

كانت ... ًھزاتھا لجسد اختھا عنفا علھا تفوق من غفلتھا

 خ فیھا بصوت باكيتھز جسدھا و كأنھا تعنفھا و تصر



قومي یا سارة بطلي انانیھ ھتسیبیھم : سلمي ببكاء 

 .... لمین

ُمرت دقائق و لازالت سلمي تجھش في البكاء و تصفع 

.... وجھ اختھا و تھز جسدھا على امل ان تستجیب

تمالكت نفسھا و وضعت رأس اختھا ع الارض و 

فتحت باب الشقھ و .... نھضت مُسرعة تستنجد بأي أحد

فلم یجد لسانھا سوى الحقیقھ التي ... ت بھستریاناد

 خرجت اصلا بحثا عمن یكذبھا

سارة اختي ... ألحقوني سارة ماتت: سلمى بأنھیار 

 ماتت

كانت سلمى قد عادت للداخل ... ھرولت النسوة للأعلى

... تحتضن اختھا و ھي تھزھا و تجھش في البكاء

اتت ھل م.. . اقتربت النسوة منھا و ھن بحالة صدمة

سیحتضن جسدھا التراب یوم وارى جسد ... بحق



حرروھا من بین یدي سلمي التي كانت ... زوجھا

ًغلبتھن دموعھن لیس فقط حزنا على ... تصرخ بھستریا

سارة لكن لما رؤا علیھ سلمى من انھیار دفع بعضھن 

ان یأخذنھا عنوة لاحدى الغرف فیما نقلن أختھا لغرفة 

 ... أخرى

ُلوقت و غیبت لفترة أخرى بعد ان غابت سلمي لبعض ا

أصابھا ھستریا شدیدة من البكاء و الصراخ مما دفع 

یحیى ان یعطیھا منوم جعلھا تتنام لساعات تمت فیھا 

  .. . الدفنھ و العزاء

 ..............  

كانت ھالة قد نزلت في وسط المعمعھ ... في شقة یحیي

 لكنھا و علیھا اثار البكاء الشدید  مما فعلھ بھا یحیي

أخذت ... بدت و كأنھا تبكي لمصابھم فلم ینتبھ احد لھا

الطفلان لتنأى بھم عن الأحداث و صعدت لشقتھا 



تبعدھم عن اصوات الصراخ و العویل و مشاھد السواد 

كان المشھد مُقبض ... الذي توشحت بھ النسوة المعزیات

اجلستھما في غرفة كانت قد ... لھا فما بال الصغیران

كانت تشعر .... ما لطفلھا الذي حُرمت منھاعدتھا یو

بالالم كلما مرت علیھا او وقع بصرھا على نقوشات قد 

لكن حین فتح یحیي باب الغرفة و سمح .. زینت بابھا

ملئ ... لابني اخیھ ان یلھوا فیھا أحست حینھا بالحسرة

كانت تلك ھي القشة التي قسمت ... قلبھا غل و كرة

اعتادت ان تنظف ... ر الیوملازالت تذك... ظھر البعیر

تبدأ كل یوم .... ُالحجرة و تھیأھا و كأنھا تستعطف القدر

... صعد یحیي بالصغیران... بتلك الغرفة قبل اي شيء

شھدتھ یخرج ... كانت بالمطبخ و لم تنتبھ حتى لقدومة

تعجبت فلم تراه ابدا .. من الغرفة بھدوء و كأنھ یتسلل

ًھ لم یأمل یوما ان یُنجب یُلقي بالا لتلك الغرفة و كأن



سألتھ ما الذي ... ًاقتربت منھ فأنتفض مفزوعا... طفلا

یفعلھ فأخبرھا انھ احضر ابني اخیھ لیلھوا بالالعاب فما 

.... الحاجة لوجود تلك الأشیاء ان لم یُستفاد منھا

كرھتھ و كرھتھ ...اتى علي بنیانھا... حطمھا...قسمھا

ل و  ورثوھما من قبل الطفلان الذان  حل محل طفلیھا ب

كان .... یومھا تیقنت ان الامل قد مات... حتي ان یولدوا

لم تكن ترغب في طفل الا ... سعیھا لیس فقط من اجلھا

فإذا بھ یخونھا و یستبدل حلمھا و یُبدلھ . .. لھ و منھ 

أقسمت في نفسھا ألا یكون ھو ... بأخر لیست جزء منھ

 شي یجب أن ترد لكن قبل كل... الاخر جزء من حیاتھا

ستستبدلھ كما ... ستخونھ كما خانھا... لھ الصاع

تعاطت في علاقات مع شباب علي الفیس ... استبدلھا

اصغر منھا بأعوام حتى ... كانت تختارھم بعنایھ... بوك

كانت تأتي ... تضمن ألا یتطور الامر لشيء تندم علیھ



لحظة  تشعر فیھا بتأنیب الضمیر فما تلبث ان تحل 

ا تصمیم و اصرار اكبر على التمادي حین ترى محلھ

موقف زوجھا المُخذل لھا أمام كلمات امھ و اختھ 

المؤلمة و معایرتھما لھا و تحریضھما لھ بالزواج من 

أخرى و كأنھ ما تزوجھا الا لتكون ألة تفریخ و حتي 

بل ...كانت تراه یصمت.... انھا لم تمانع و لم یكن  ذنبھا

و ھل ... نھ لا یتعاطى في الأمرّو یمن علیھا بذلك ا

أیكفي الا ... یكفي عدم التعاطي لتشعر بمساندتھ لھا

یستجیب لھما و ینفذ رغبتھما في الزواج لیُشعرھا أنھا 

ًلم یكن یوما .... بمأمن و انھا لا تزال جزء من حیاتھ

كانت .... ّفلم یمن علیھا بنفسھ.. ًكافیا لھا كما لم تكن ھي

... ما نائمان في سریر طفلھاتراقب الصغیران و ھ

كانت تجلس علي الارض قد اسندت ظھرھا للحائط  و 

تنھدت و ھي ... و ارخت ذراعیھا.. مددت رجلھا



... تسترجع ما  مرت بھ خلال الساعات القلیلھ الماضیھ

ماذا ... الاثنان ماتا في یوم واحد... مات محمود و سارة

... لا شيء.. مااغنا عنھما ابنیھما و ماذا اغنیا عن ابنھ

.. قامت من مكانھا و اقتربت من سریر الصغیران

... ًكیف غارت منھما یوما... تحسست وجھیھما بحب

و مستقبل ... كیف شعرت منھما بالخوف على مستقبلھا

لم تتمالك نفسھا فسقطت دموعھا على وجھھا ... طفلھا

تحسست وجھیھما ... ُلتبلل وجھ الصغیران و ھي تقبلھما

شعرت بتململ مروان و قد .... ما اثر البكاءتزیل عنھ

اسرعت یدھا تزیل الدموع من ع وجھھا و .. فتح عینھ

  ..... ارتسمت ابتسامة علي وجھھا

عاوز : ھالھ بحب و ھي تمسح على شعر الصغیر 

  حاجة یا مروان



و .. كانت عین الصغیر زائغة و كأنھ یبحث عن شيء

  ... كأنھ یتأكد ان ما رأه ما كان إلا كابوس

ًھالة  بصوت مختنق بالدموع اشفاقا علي حالة الصغیر 

  عاوز ایھ یا حبیبى : 

  عاوز ماما : مروان بنظرات زائغة 

لم تستطع ھالة ان تخفي دموعھا اتي انھالت علي 

وجھھا و وجھ الصغیر التي احتضنتھ و ظلت تمسح '

  على ظھره و تقول 

ش ھینفع ماما  نایمة دلوقتي یا حبیبي و م: ھالة ببكاء 

  نقلقھا 

ظل بین احضان ... لم یجادل الصغیر و لم یزید بكلمة

كانت دموع ھالة لم تنقطع و ... ھالة حتي اخذه النوم

مددت الصغیر ... ٍنھنھات  بین فینھ و اخري تخرج منھا



علي فراشھ و قامت و لا زال بصرھا معلق بھما و 

عادت لجلستھا علي ... عیونھا تجود بما لدیھا

لكنھا أستلقت علیھا فقد ارھقھا كثرة البكاء و . ..الارض

یوم لخص لھا حیاة ... أنھكھا ما مر علیھا في یوم واحد

ُو أشیاء كادت تضیع نفسھا من .. كانت تسعى إلیھا

أجھشت في البكاء فوضعت ... اجلھا ان لم تكن قد فعلت

.... یدھا على فمھا لتكتم آنات تكاد تتفسخ عنھا ضلوعھا

تمنت ان تكون ... كیف حقدت علیھا. ..تذكرت سارة

تذكرت كم كانت ... حسدتھا علي ولدیھا.. ًھي یوما

لم تري في عینھا شماتھ و لا سمعت ... تُعاملھا بالحسنى

ماتت سارة و لم ... منھا و لا بغیر قصد تلمیح ازعجھا

تعلم أنھ لم .... اه ثم اه ثم اه منھ... و محمود.. تُسامحھا

... واجھ لیس لشيء الا لیورثھیتحدث مع یحیي في ز

كان یُعلق ... تعلم انھ كان یري فیھما مشروع وراثھ



لم ... یحیي بأبناه فیُغرقھما بالھدایا و العطایا فقط لیستغلھ

یساعدھا حین شكت لھ من كثرة تغیب زوجھا في العمل 

متبقیش انانیھ " بل و اتتھ الجرأة ان یقول لھا بالنص 

قالھا حتي "  مال و لا بنونیعني عاوزاه لا یبقي لھ 

... صدمھا ما قالھ... فقط قالھا و انصرف.. بدون إھتمام

غادرت دون ان تنبس ... دعسھا.. لم یصدمھا بل سحقھا

ٍببنت شفة فیما تعالى صراخ قلبھا بأھات لو انزلت علي 

و لو كان للاكباد المحترقھ ... جبل لتصدع من قوتھا

ًر یوما بھا منذ رائحة لسدت رائحتھا انوف كل من م

ًما قالھا الا طمعا ... خلقت حتي یوم یأتي بنا الله فرادى

لكن .. كان یخطط ان یؤل كل شي لھ.. في ان یورث 

لیتھا ... مات قبل ان تنتقم منھ... مات ... این ھو الآن

انھ لن یغني عن ... تراه الآن لتقول لھ فقط انھ خسر

عینین لكنھا لم كانت مُغمضة ال.... الموت مال و لا بنون



شعرت بھ و ھو یفتح الباب بحرص و یغلقھ .. تكن نائمة

كان یحیى  .. لكنھا لم ترى نظرتھ المحتقرة لھا.. بحرص

قد أنتھي من اخذ العزاء فصعد لیغیر ملابسھ و یعود 

ما ان فتح باب الشقة و دلف .. لیجلس مع امھ المكلومة

 شعر... منھا حتي تذكر ما حدث بینھ و بین ھالة

یعلم انھا .. كان یعلم انھا لازالت ھنا... بالغضب الشدید

فتح باب الغرفة الصغیرة ... لن تجرؤ ان تواجھھ

و لم یخفى عنھ انھا ستكون .. لیطمئن علي ولدي اخیھ

كان یتمنى ان یصیبھا نظراتھ المشتعلة غضبا ... معھما

غادر المكان و ... ًو احتقارا لكنھا تفادتھا بأدعائھا النوم

.. رأى أثر الشجار بینھما.. ل غرفتھ یبدل ملابسھدخ

زفر بقوة و اخرج .. تلفت یبحث عن الھاتف فلم یجده

ًثیابھ و بدلھا سریعا و غادر المكان متحفزا ھبط من .... ً



لن یستطیع ان یدخل علیھا ... تذكر سلمي.. علي الدرج

  ....ھبط لاسفل یبحث عن اختھ لترافقھ... الشقة

 ...............  

كان البیت قد خلا من ... في الدور الاول من البیت

كانت الام سُمیة قد أستلقت في فراشھا فلم .... المعزیین

تستطع ان تتحمل صدمة تشییع ابنھا و أخذ العزاء 

... ُلیس ھناك بلاء اشد من تدخل قطعة منك للقبر.... فیھ

ظلت في ... مھجة القلب و فلذة الكبد..و لیست اي قطعة

و تتحسر علي شبابھ و ابناؤه ... تبكي ابنھاحجرتھا 

أما ریم فظلت في ... اللذان فقدا امھم و ابیھم بیوم واحد

الخارج تبكي و ھي تأخذ عزاء النسوة من جیرانھم و 

دخل یحیى .. اقاربھم و تطمئن من وقت لاخر على أمھا

تجلس على أحدى الكنبات تبكي و .. فوجدھا علي حالتھا

  ... میزھاتھمھم بكلمات لم ی



  ماما نایمة یا ریم : یحیي بحزن 

مش عارفھ بس كنت عندھا من شویھ و : ریم ببكاء 

  كانت صاحیھ 

فتحھا بھدوء و .. غادرھا یحیي و توجھ لغرفة امھ

وجد امھ تجلس علي السریر و تحتضن عباءة ... دلف

كانت .... كان محمود قد اشتراھا لھا لتحضر بھا زفافھ

 تكاد اصابعھا تخترقھا من شدة ..تبكي و ھي تعتصرھا

ما ان رأت یحیي حتى علي صوتھا ... قبضتھا

اسرع یحیي و اخذ برأسھا و دفنھا بحضنھ و .. بالنحیب

  ظل یمسح علي رأسھا 

قلبي ... حتة مني دخلت الترب: سُمیھ ببكاء شدید 

  ... أعیش ازاي من غیر قلبي.. اندفن

 ادعي لھ ..ربنا یرحمة یا ماما: یحیي مقاطعا ببكاء 

  بالرحمة 



و انا مین ھیدعي لي : ُسمیة  و ھي تجھش بالبكاء 

بقھ بدل ما یاخد عزایھ و یشیل خشبتي انا .. بالرحمة

  اللي اخد عزاه 

قالتھا و ھي تحرر نفسھا من بین حضن  ابنھا ثم 

ُضربت على صدرھا بقوة و صرخت و ھي تجھش في 

لیھا جذبھا یحیي لحضنھ مرة اخري و ضغط ع... البكاء

كانت ریم قد دخلت الغرفھ حین سمعت .. حتي تھدأ

انخرطت في البكاء و اسرعت نحو ... صوت الصراخ

دقائق و بدأ یخفت صوت بكاء الام ... امھا تھدئھا

فأبعدھا یحیى عن صدره و كانت ریم قد اتخذت مجلسھا 

  ... عند قدم امھا

  اطلعي ھاتي شنطتي من برة : یحیي لریم بصوت خافت 

  حاضر : ھي تقوم من مكانھا ریم و 



وضعتھا على ... دقیقھ و عادت و في یدھا حقیبة یحیى

حرر یحیي رأس امھ من حضنھ و جعلھا .. السریر

كانت عیونھا قد صارت بلون ... تستلقي علي السریر

الدم و دموعھا تسقط بلا انقطاع كشلال تحطمت 

مد یده و اخذ الحقیقھ و اخرج منھا حقنة ... سدوده

اعطاھا لھا ثم دثرھا و غادر بھدوء بعد ان قبل ... مھدئة

خرج یحیى من الغرفة و ظن أن ریم بعقبھ ... رأسھا

فلما صار بالصالھ و انتطرھا فلم تخرج عاد للغرفة 

دلف للداخل و نبھھا بھدوء .. فوجدھا تجلس بجانب امھ

  ام تلحقھ ثم خرج فما فبثت ان تبعتھ 

  في ایھ یا یحیي: ریم ببكاء 

  عاوز نطلع نطمن علي سلمي:  بحزن یحیي

ھي لیھا عندنا .. ھي لسھ ما خفیتشي: ریم بعصبیة 

  اختھا و ماتت .. ایخ



  .. ایھ الھبل اللي انت بتقولیھ ده: یحیي مقاطعا 

یلا اطلعي قدامي  : ثم اضاف  بغضب بلھجھ محذرة 

  خلینا نخلص 

تحركت ریم بعد ان رمقت اخیھا بنظرات غاضبھ و 

ِو في عقبھا یحیي 'ھا منتفخة من اثر البكاء لازالت عینا

مُنكس الرأس لا یتخیل انھ توه قد دفن اخاه الذي طالما 

كان بمثابھ .... ّعول علیھ ان یأخذ عزاءه و یحمل نعشھ

اب و اخ و صدیق حتى انھ ارتضى بأن یصبح ابناه 

محبتھ و اھتمامھ و شغلاه عن ' ابناء لھ و صب علیھم

دخلت ریم الشقھ فیما ..  صُلبھمحاولھ انجاب طفل من

... ابطء یحیي حركتھ حتى تأتي لھ اختھ بالاذن ان یدخل

وقف و قد زاغ ببصره بأركان الشقة التي طالما حلم ان 

تمني ان یكون ھو أبو أحمد و ... یأخد موضع اخیھ فیھا

حتى سارة كان یراھا زوجة مثالیة و یمكن ان ... مروان



لم .. الة التي طالما احبھااما ھ.. تتخیلھا أم لابناءك

تخلى عن الحلم في ان یُصبح اب و ... یتخیلھا أم ابدا

زفر ... و ماذا كان جزاءه إلا الخیانھ.. فضلھا علي نفسھ

بقوة و مسح علي وجھ بعنف و ھو یتذكر ما جرى 

  .. بینھما

 .............. 

كانت سلمى مستلقیة علي ... في شقة سارة و محمود

فبعد ان سقطت اختھا جثة ... ة عن الدنیامغیب... الفراش

من الصراخ و اللطم دفع ..و اصابھا ھستریا.. بین یدیھا

تململت فى .. یحیي ان یعطیھا منوم حتي لا تؤذي نفسھا

فتحت عینیھا مفزوعة .. كان كابوس... فراشھا

نقوشات ... فأصطدمت بسقف غرفة مزین بالنقوشات

انتفضت ... ًماتعرفھا فھي من اختارتھا مع سارة یو

.. مفزوعة لا تصدق ان ما رأتھ لم یكن مجرد كابوس

وجھھا قد اصابھ جرح في ... خرجت و قد تبدلت ھیئتھا

ُجانب شفتیھا و عیناھا و قد أصابھم زرقھ من كثرة 

كان وجھھا شاحب و كأن الموت قد خیم بظلالھ ... اللطم

علیھا فأطفأ نور الحیاة منھ فبدت كجثة علي قید 



من الغرفة انظارھا زائغة 'خرجت مفزوعة ..... ءالاحیا

و فمھا جاف كانت تنادي علي اختھا بھستریا فتخرج 

... الكلمة و كأنھا یتشقق منھ جوفھا فكانت مُحملة بالألم

كانت عیناھا تبكي بغزاره حتي بدت و كأنھا لیلة 

دخلت غرفة اختھا وجدتھا .... ممطرة في دیسمبر حزین

بخ و كل مكان في الشقة تبحث ھرولت للمط... فارغة

تفتح ... حتي تحت الفراش و الكراسي و في الدولاب

الشبابیك و تنادي بصوت باكي و دموعھا الدامیة تجود 

و .. بما لدیھا لتعزف علي اوتار مصابھا معزوفة الفقد

ان یأتي علیك ... ًلیس في الحیاة شيء اكثر ألما من الفقد

یأتي علیك لحظة .. .صباح و قد غادر حبیب لك الدنیا

تشتاق إلیھ و یُستحال ان تكون معھ او تسمع صوتھ او 

ماتت من ... ماتت سارة... تكون مطمئنا حتى انھ بخیر

لم یتبقي لھا ... ّكانت تعول علیھا ان تكتشف ھي موتھا

من ... ماذا و ان ماتت وحیدة في بیتھا... احد في الدنیا

لم ... فھا أحدستظل حتي تتعفن و لن یكتش... سیفتقدھا

ًتكن تزور سارة یومیا و لا حتي اسبوعیا بل و یمضي 

الشھر لا تزورھا و لا حتي سارة تأخذ من وقتھا دقائق 

كانت تخاف أن تزورھا و ھي تعلم ان ... تتصل علیھا

ترى نظرات الحرج تكسو وجھ ... ُحماتھا لا تحبھا

ما بھا .... لا تدري لم تخجل منھا... سارة اذا أتت لھا

.. ًلم تؤذي أحدا.. فقط ھي لم تتزوج... لیس شیئا مخذي



شعرت انھا غیر .. فلم تتحرج منھا... ًو ھو لیس مرضا

فلم تعتب على الآخرین ... مرغوب فیھا في حیاة اختھا

یتھربوا منھا اذا ما ... حین عاملوھا بنفس الطریقھ

یفروا ... و كأنھم یخشوا على انفسھم الجذام... رؤھا

ًحتى نظراتھم دوما ..   السلیم من الاجربمنھا كفرار

ابتعدت .. لھا إما نظرات اتھام تارة و لوم تارة اخرى

كانت قد أھلت نفسھا انھا ... عن الجمیع و حتي اختھا

ستظل وحیدة و انھا بلا اي أحد ف الدنیا سوى الله و 

و ... لكن حین ماتت سارة بین یدیھا في لحظة... كفي بھ

الا انھ كان یكفیھا انھم ... لم تراھابرغم انھ منذ شھور 

أملت انھا ... علي نفس الارض و یتنفسوا نفس الھواء

ًستحن إلیھا یوما و تغفر لھا ذاك الذنب الذي لم تفعلھ  و 

قد یكون حتي ذلك ... قد دفعت ثمنھ اضعاف مضاعفھ

و ماذا فیھا .. الیوم لن یأتي الا و قد فارقتھا الروح

و .. تشف جثتھا و یواري سوئتھافیكفي انھا ستجد من یك

كانت الافكار .. من سیواري سوئتي... ماذا الان..  الان

تكاد تفجر رأسھا و .. تدور في عقلھا بسرعة تتنازعھا

تطوق رقبتھا فتخنقھا او تحبس انفاسھا ... تحرر نفسھا

كانت فقط تنادي علي اختھا و ھي تجھش في ... فتموت

خرت .... اھا و یفتك بھابكاء یكاد یُفسخ حاش... البكاء

ُتبكي و تجھش بالبكاء و تھمھم ... علي الارض متھالكھ

.. لم تشعر بأن ھناك من یقف امامھا.... باسم اختھا



صدمھا ما حل ... كانت ریم قد دخلت الشقة لتراھا

... ُرق قلبھا رغم كل ما تكنھ من كره بلا سبب.... بھا

ل و لا لیس لدیھا شي تحسدھا علیھ و لیس بینھم ما

ھي فقط ... تجارة و لا حتي یمشون من طریق واحد

... المھا.... كان مشھد سلمى قد قبض قلبھا.... تكرھھا

لكن علي .. ھي ایضا فقدت اخیھا... ذكرھا بمصابھا

..... الاقل لدیھا زوج و ابنھ و لكن ھذي المسكینھ

اقتربت منھا بحذر و مالت لتضع یدھا علي ظھرھا 

كان ذاك ... یرتعش من داخلھ.. .وجدت جسدھا ینتفض

  ... الدم الذي یجري فیھا حمم بركانیھ تفور

  انت كویسة یا سلمى : ریم بصوت متالم 

و ما ... بصدمة.. بألم.. رفعت سلمى بصرھا بضعف

اختي ماتت : لبثت ان اجھشت في البكاد و ھي تقول 

انا لیھ لازمة ... یا ریتني كنت انا... یاریتني كنت انا

.. انا مین عاوزني... ھي عندھا عیال عاوزینھا... ایھ

  .. اختییییییي با� علیك تعالي....... یا ساااااارة

كانت سلمي تنادي على اختھا بھستریا و ھي تجھش 

... ببكاء ینتفض منھ جسدھا و یكاد یتفسخ  منھ قلبھا

ًاسرعت ریم تنادي علي یحیي الذي لم یكن بعیدا عنھم 

 یمتلك دموعھ التي فاضت و و قد سمع ما قالت فلم

ًوقف مصدوما اكثر منھ متألما.. جادت بما فیھا لم ... ً



علي ... ًیكن یتخیل ان ھناك من ھو اصعب منھ حالا

و حتي لو لم یُكتب ... الاقل بأمكانھ إذا اراد ان یتزوج

فنظرة الناس لھ لن تصل لتلك ... لھ الله ان ینجب

 یحكیان عنھا في یعلم ماذا كانت امھ و اختھ... الدرجة

و ما كانا إلا جزء من ... و حتي في وجھھا... غیبتھا

ھي في نظر الجمیع .... مجتمع لا یختلف رأیھ عنھما

تصنیفھا في البشر درجة ثانیھ ان لم تكن ثالثة ...ملامة

یراھا الجمیع خطر على حیاتھم و مصدر ... او رابعھ

ا الدموع كانت عیناه تتساقط منھ... تھدید دفعھم لیلفظوھا

  و ھو یستمع إلیھا حتى وجد ید تھزه تنبھھ

.. ألحقھا یا یحیي: ریم ببكاء و بصرھا معلق بسلمى 

  ادیھا حاجة تھدأ 

یحیي و قد جلس القرفصاء علي مقربة منھم و قد نكس 

رأسھ و عیناه قد امتلأت بالدموع حتي إذا ما فاضت 

سیبیھا یا ریم تفضفض عشان : تحدرت على وجھھ 

  ترتاح

. ....................  

یا رب یا رب أني .. یارب ضاقت بي الدنیا بما رحُبت

اشكو الیك ضعف قوتي و قلة حیلتي و ھواني علي 

الناس برحمتك یا أرحم الراحمین انت رب العالمین و 



الي بعید یتجھمني او عدو .. انت ربي إلى من تكلني

یا رب ان لم یكن بك غضب علي فلا ... ملكتھ أمري

یا ... یا رب یا رب یا رب اني مغلوبھ فأنتصر... ليابا

تعالت اصوات أذان الفجر ... رب اني مغلوبھ فأنتصر

فقامت من سجودھا الذي قد طال و ھي تبكي و تـ 

ّسلمت و .... تضرع حتى كاد ینبت من دموعھا الكلأ

اسندت ظھرھا للحائط و مددت رجلیھا و .. اعتدلت

 مغلقھ و دموعھا حررت ذراعیھا و لازالت عیناھا

... تنساب علي وجنتیھا تشق أخادید القھر و الغلب

مر شھران ... انتظرت حتي ینتھي الأذان لتصلي الفجر

شھران مرا علیھا و كانھما .... على وفاة اختھا الان

سنین بل و خطا على وجھھا من كثرة البكاء و الحزن 

كانت كل یوم تذھب ... ما تتركھ العقود من أثار العمر

ُلبیت أختھا صباحا تسلم على ابنیھا ثم تمر علي المقابر  ً

و تفعل نفس الشيء بعد ... ُلتسلم على أختھا و والداھا

انتھاء عملھا الذي تقضي فیھ جُل وقتھا ما بین مدرسھ و 

... حتي اذا ما انتھت من كل شي.. دروس خصوصیة

..  اغلقت باب شقتھا و استلقت على الارض وراءه

فلا ینتبھ لھا احد ...  تموت و ھي نائمةكانت تخشي ان

كانت تحسب ان ذلك سیُعجل من انتباه ... ًالا متأخرا

... الناس لرائحة موتھا فلا تسوء حتي ینفر منھا الناس

تفر بمجرد شروق الشمس لتلحق بالمقابر تجلس تقرأ 



القرآن ثم تذھب لأبناء اختھا ثم المدرسة و الدروس ثم 

ا ثم تعود لتقضي لیلھا الطویل في المقابر ثم ابناء اختھ

صلاواتھا و تھجع ساعات تستلقي فیھ علي الارض 

ُبدون حتي حاشیھ تحتھا و كأنھا تعود جسدھا علي رقدة 

فتحت ... أخذتھا غفلة فرأت نفسھا تضحك.... اللحد

قامت تتوضأ لتلحق .. عینھا و كأنھا لم تأخذھا غفلة

ھت و كالعادة انت.. الفجر و تفوز بالبراءة من النفاق

فماذا بقى ... ارتدت السواد الذي صار جزء من حیاتھا

كانت ... غادرت الشقة لتبدأ رحلتھا.... لھا من الامل

... تمشي في الشارع و كأنھا منفصلة عمن حولھا

بصرھا شاخص و عیناھا متحجرة و تبدوا لمن ینظر 

لھا و كأنھا مغرورقھ بالدموع و توشك ان 

ة فلم تعبأ كعادتھا بألقاء السلام دخلت المدرس...تتحرر

علي أحد حتى تلك الابتسامة التي كانت ترسمھا 

تستجدي بھا ود من حولھا لم تعد لھا مكان ما بین ال 

لم تنتبھ ... اخادید التي حفرھا الغلب و القھر في وجھھا

لأسمھا الذي كان یدوي من خلفھا إلا حین شعرت بید 

و نظرت وجدتھا .. انتفضت مفزوعة.. تمسك بذراعھا

  .. حاولت رسم ابتسامة فبدت باھتھ.. احدى تلمیذاتھا

  یا أبلة عم محمد بینادي علیك : التلمیذة 



سلمى بخفوت و ھي تلتفت ورائھا و تربت بیدھا علي 

  ماشي یا حنین روحي یلا على الفصل : رأس الصغیرة  

ما ھي إلا دقیقھ حتي وجدت فراش المدرسھ واقف 

  .. امامھا

  عاوز حاجة یا عم محمد : خفوت سلمى ب

ماستغناش .. انشا� تسلمي یا ابلة سلمى: محمد بتودد 

ِبس كنت عاوز أسألك انت لسھ عاوزة تأجري ... عنك

  الشقة اللي في بیتك 

ًاااه طبعا باذن : سلمى و كأنھا تذكرت للتو ھذا الامر 

زي ما قلت لك اي مدرس عاوز اوضة للدروس .. الله

  مدرسین  3لشقة تاخد ا... انا بأجر

  طیب و لو ھتتاجر لعیلھ علي بعضھا : ًمحمد مقاطعا 

مفیش مشكلة المھم یكونوا ناس محترمین لاني : سلمى 

  لوحدي و كدة

عاوز یأجر ھنا في ... ده الاستاذ ربیع: محمد بحماس 

  .. بلدنا

من یوم ما الست مراتھ ماتت : ثم اضاف بلھجة حزینھ 

نا یصبروا بنت من التوءم ماتت و ھو دایخ بالبنات و رب

  و دفنھا في حضن امھا



فاضت عین سلمي بالدموع ب ذكرى الموت و تذكرت  

كانت قد قررت أن تتصدق بأیجار .. أختھا و طفلیھا

و حین تذكرت ما .. فھي لا تحتاج لاموال... الشقة

تعیش بھ تلك الاسرة و ما تسبب فیھ أنانیة الاب في 

 و تیتم صغار و ازھاق انجاب صبي من تدمیر اسرة

... روح بلا اي جریرة سوى أنھا لم تنجب صبي

سرحت بذاكرة كانت قد نستھا و كان شي لم یكن عن 

انتبھت لصوت الفراش ... یوم قضتھ مع ھؤلاء الفتیات

  و ھو ینادي بأسمھا

و الله ده .. قولتي ایھ یا ابلة سلمي: محمد الفراش 

  .. الاستاذ ربیع محترم و قلبھ طیب

ھتأخدي في ثوابھ و الله ده : م أضاف بلھجة استعطاف ث

  محتار ببناتھ

... خلاص یا عم محمد: سلمى مقاطعة و ھي تغادر 

  .... خلیھ ینقل فرشھ یوم الجمعة اكون فضیت الشقة

.. و ھتاخدي كام یا ابلھ: محمد و ھو یھرول ورائھا 

و الله انا .. ِیعني انت مش غریبھ ھو احوالھ على قده

  اصلي ھاخد منھ ایھ بس... ة كدة �بساعد



مش : سلمى و ھي تدخل القصل و قبل ان تغلقھ خلفھا 

یعني شوف الایجارات كام دلوقتي و انا اقل .. ھنختلف

  جنیة 50

  محمد بغبطة؛  ربنا یعوض علیك و یبارك لك 

ماشي یا عم : سلمي بأبتسامة باھتھ و ھي تغلق الباب 

  شان عاوزاك محمد و ابقي تعال معاه یومھا ع

  .. من عنیھ باذن الله ھاجي: محمد بسرور و ھو یغادر 

  

 ........................  

في بیت یحیي و بعد مرور شھران على رحیل محمود 

یقضیان كل یومھما .. انتقل الصغیران لشقتھ.. و سارة

.. مع أمھ یلعبان حولھا لیسروا عنھا بعد رحیل أبنھا

ًباتت أقل تذمرا و صارت . ً.كانت أمھ قد تغیرت كثیرا

فمنذ الیوم التالي من .. لا تؤذي أحد بكلماتھا المعتادة

نزلت ھالة ... رحیل سارة و في وقت كانت امھ منھارة

تخدمھا و تقضي لھا حاجاتھا بعد أن رحلت ریم بلا 

ًرجعھ لأیام بعد العزاء خوفا من ان یطلب منھا تحمل 

و دون ان یطلب و ذاك كان بدافع منھا ... مسؤلیة شيء

كانت ترعي الصغیران و ترعي والدتھ و ... ھو

ًلكنھما لم یتحدثا معا بكلمة منذ ما جرى .. تخدمھ



أخذ یحیي الھاتف و قطع سلك التلیفون ... بینھما

و كان یتجنب ان یأتي الي الا في .... الأرضي عن شقتھ

وقت متأخر تكون ھي قد انھت عملھا و دخلت غرفة 

و تشاء الأقدار ألا ... ع أحمد و مروانالأطفال لتنام م

ًیتلاقى وجھیھما معا و لو مرة رغم انھما في نفس البیت 

مرت الایام بل و الشھور علي .. و بل في نفس الشقة

تقربت فیھ ھالة من امھ و لاستعداد نفسي .. ذلك الحال

من الام حتي لا تفعل ما فعلتھ لساره جعلھا تتقبل ذالك 

شعر یحیي بالھدوء قد عم .. .التقرب بل و تعزره

فبرغم  من ذالك الھدوء الا انھ لم یشعر بالراحة .. البیت

برغم محاولتھا .. في وجود ھالة معھ في نفس المكان

إظھار انھا قد تغیرت و ما تفعلھ لامھ و ابني اخاه و 

... إلا انھ لا یطیق ریحھا... الذي دفع امھ ان توصیھ بھا

لق برقبتھ یخنقھ و لن یشعر ان خیانتھا طوق قد عُ

كان قد عزم امره على .... یتحرر منھ إلا بالتخلص منھا

  ... الزواج

كانت ھالة قد احست أن موت سارة و محمود ما جاء 

الان بات ... ُالا فرصة من الله لتصلح علاقتھا بزوجھا

ھما طفلان قد اخذوا .. لدیھا طفلان و لیس اي طفلان

بل و بات تشبثة بھما . .مكانھما في حیاة زوجھا بالفعل

قررت ان تستغل الطفلان لیعود ... اقوى من زي قبل



ستستغل حاجتھم ... ستجعلھما یتعلقان بھا... إلیھا یحیي

في من تشغل مكان والدتھما حتى تجعلھم یقولوا لھا 

و ھكذا و مع رجوع یحیي لھا تكون حصلت .. ماما

ظلت تخطط فبدأت من الصفر ....  على الاسرة سعیدة

بأمھ و خدمتھا و تظل مع الصغیران حتى باتا یُسمیھا 

  و بقت خطوة واحدة ھي الوصول لیحیي ... ب ماما

 ...........  

شھور علي  6مر الآن ... في البیت التي تقطنھ سلمى

شھور مند أنتقل الاستاذ ربیع و بناتھ  4و .... وفاة اختھا

 ...في البدایھ كانت تشعر نحوه بضیق... للسكن عندھا

... كانت تتھمھ بنظراتھا بأنھ السبب فیما حدث لزوجتھ

كان ... كانت تتعجب من معاملتھ لبناتھ و معاملتھن لھ

ذكرھا بأبوھا رحمھ الله و لكن ... ًیبدوا كأبي البنات فعلا

فأبیھا قد رضي بما قسمھ الله لھ و ... شتان بین الاثنان

بدا في اكتفى بھا و اختھا و لم ترى یوما في عینیھ و لا 

اما ربیع فھو رغم ... تصرفھ یوما انھ یرغب في صبي

طیبتھ الشدیدة التي تصل لحد البلاھھ یصعب معھا تخیل 

انھ قد اجبر زوجتھ على شيء إلا انھا لم تستطع ان 

ُكانت تتجنب أن تتلاقي معھ و ترجع .. تغفر لھ سقطتھ

المساعدات التي تقدمھا لبناتھ إلى انھن لیس لھن ذنب 

كان ذلك في البدایھ حتي استفردت ..عل اباھنفیما ف



سلمي بحوار من القلب مع الفتیات و في غیاب اباھن 

فعرضت علیھن ان یجلسن معھا ... لانشغالھ بطارئ

كان قد مر .. لازالت تتذكر الیوم... حتى یعود اباھن

و معھن  6جلست البنات ... علي قدومھم شھر تقریبا

 حین رضوا أن ًالرضیعة التي فرحت سلمى كثیرا

بدأت الفتیات یتحدثن ... تحملھا ھي طول فترة جلوسھن

كانت ... عن أمھن و كیف كانت ھي عمود البیت

ّتصرف كل شي .... فأباھن رجل طیب قلیل الحیلھ.. ُ

كانت تسعى إلى انجاب صبي لتتسند علیھ ھي و اباھن 

و برغم من معارضة ابوھا في كل مرة تحمل ... ًیوما

یرضخ لرغبتھا فھو یعلم انھا تحبھ و ما فیھا الا انھ 

ًعاما  دون انجاب  15ًتفعل ذلك الا حبا فیع فقد تحملھا 

و دون ان یتزمر لحظھ حتي من الله علیھن بأول توأم 

... لھما تلاه أخر و اخر و غیما بینھما حالات اجھاض 

كان في كل مرة یفرح بال مولود برغم انھ لیس الصبي 

متزعلیش ان شا� "'  عنھا قائلافیما تحزن امھا فیخفف

فلم تكن تلبث طویلا حتى تملأ "  المرة الجایة یكون ولد

بطنھا بحمل جدید حتي وسمت لنفسھا النھایة بحمل في 

ًسن خطر و مخاوف صحیة لم تلقي لھا بال بحثا عن  ُ

كانت الكبیرة سندس تحكي لسلمي ... صبي تتسند علیھ

ًا لما اصابھن بعد و دموعھا تنزل من فینھ لأخرى تحسر



ف واالدھا  لا یزال عاجز عن تسییر البیت ...وفاة امھن

حتي انھن یشعرن بالقلق علیھ ... كما كانت تفعل امھا

كانت ... ًھو و یشعرن انھ اكثرھن تأثرا بغیاب امھن

فلقد ... سلمى تسمع لھن و علي وجھھا علامات الدھشة 

یع ذو رسمت تخیلاتھا عن امھن انھا مقھورة و ان رب

خلفھ وجھھ المتسلط 'الوجھ ال ساذج انما یخفي 

فیما كانت الحقیقھ غیر ذلك بل و مناقضة لھ ... الحقیقي

سمعت طرقات الباب فأسرعت احدي .... ًتماما

... یدعوھن للصعود معھ... الصغیرات تفتح فكان اباھن

كانت الصغیرة التي سُمیت للصدفة سارة قد نامت فلم 

 تعلم انھن یقضین لیلھن كلھ ترید ان توقظھا فھي

استاذنت من ربیع ان تظل ... مستیقظین من صراخھا

قابل طلبھا بأبتسامة طالما اثارت ... معھا فلم یمانع

اما الیوم فقد وقعت ... غیظھا قبل ان تعرف حقیقتھ

ابتسامتھ في قلبھا فشعرت لاول مرة بشيء تفاعل 

جسدھا معھ بصورة  اخجلتھا و جعلتھا تتھرب من 

  ..اللقاء بھ لكن تلك المرة كان السبب مختلف

ًكانت الفتیات قد تعلقن بھا كثیرا و ھي وجدت نفسھا 

بینھن حتي انھا قللت من الدروس التي كانت تعطیھا 

اما الصغیرة سارة فلم تجد ... لتقضي وقت اطول معھن

اي معارضة من ربیع حین طلبت منھ ان یتركھا معھا 



ًامة لامت نفسھا یوما انھا فقط تبسم ابتس... لتؤنسھا

فھي تلك الصدقة التي اخبرنا ... حسبتھا ابتسامة بلھاء

شكرت لھ فوجدتھ ..... ابتسامة من القلب... عنھا النبي

ینكس رأسھ في خجل و یحركھا و ھو یعتصر عیناه و 

بدت و كأنھا ... ًتغیرت سلمى كثیرا... ینصرف لشقتھ

م الا نفسھا ان فرصة لن تلو... عادت للدنیا بصك جدید

لكنھا ... كانت قد عادت البسمة لوجھھا... لم تستغلھا

لكن الھدوء لم یدوم ... رغبھ في الحیاة... بسمة حقیقیھ

فلم تلبث زمیلاتھا في تناولھا في احادیث القیل ... ًطویلا

و القال و لكن ھذي المرة لیس شماتھ او نفور من 

وض في و الخ...لكن بالتشكیك في سمعتھا... حالھا

و كأنھا یجب ان تظل طول .. عرضھا ھي و ربیع

ًلم یتذكروا یوما كیف كانت ... حیاتھا تحت ألسنتھم

ُكانت تبدل معھم ... تتحمل فوق نصابھا من الحصص

لم ... حصصھم فتكون اول من یحضر و آخر من یغادر

یشفقوا حتي علیھا بما أصابھا من وفاة اختھا و ھم 

رؤھا تضحك و ... في الدنیایعلموا ان لیس لھا غیرھا 

تبتسم و تتفاعل برفض حصص او الاعتراض فأبوا الا 

كانت تلاحظ نظراتھم و ھمھماتھم ... ان ینغصوا حیاتھا

و كلماتھم یلقوھا و كأنھا بدون قصد فتصیب وتر عندھا 

اما ربیع فكأن ذك الرجل من عالم ... فتتألم في صمت

ت السخریة یرى ضحكا.. لا تغادر البسمة وجھھ.. أخر



... فكأنھ لا یعرفھا فیبادلھا بأبتسامة غیر عابئة بقصدھم

... یسمع ھمھماتھم و كأنھ لا یعرف انھم یقصدوه ھو

.. كانت تتألم من اجلھ اكثر مما تتألم من أجل نفسھا

لم كانت زوجتھ تحاول ان ..  ًكانت یوما قد سألت نفسھا

ت ھي حتى لا تحتاجھ في شي فھو كما قال... تسترضیھ

فقط ... لكنھا ادركت انھا القلوب... ابنتھ عاجز بدونھا

القلب الذي جعل مُغیث یطوف الشوارع ... القلوب

و ... یترجى بریرة لتبفي معھ و ھو یبكي بصورة مخذیھ

تعجب العباس مما ... رفض بریرة شفاعة النبي في ذلك

:)  راي فقال لھ النبي اتعجب من ھذا انھا القلوب 

و ھو القلب الذي ... یا رسول اللهصدقت یا حبیبي 

  ..  جعلھا تعقد عزمھا ان تتخذ تلك الخطوة

 .............  

كانت الامور ھادئة و تبدوا ..  في منزل یحیي

عاد ... لكنھ ما كان الا ھدوء یسبق العاصفھ... مستقرة

... دخل علي امھ سُمیھ كعادتھ... ًیحیي باكرا من عملھ

غیران  یلھوان تحت عیني كانت ھالة في المطبخ و الص

و اختھ ریم تجلس بجانبھا تشكوا من زوجھا .. امھ

كان یحیي یعلم ... كعادتھا و انھا تشك فیھ و تغیره علیھا

فقد اختارت الشكوى منھج لحیاتھا .. انھا فقط تدعي ذلك



فلم یلقى لشكواھا بالا فقط یقول لھا ان تصبر و ربنا 

  ... ھیھدیھ

   علیكم ورحمة الله وبركاتھ السلام: یحیي بأبتسامة 

.. و علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ: سمیھ بحب 

  ازیك یا حبیبي 

الحمد � : یحیي و ھو ینحني لیأخذ الصغیران لیداعبھما 

  یا ماما 

یستمع لشكوى ... جلس یحیي و علي فخذیھ الصغیران

اختھ و یضحك في نفسھ انھ لو كان في مكان زوجھا 

ھي لا تستحق ان ...  كل ما یملكلطلقھا و لو خسر

ًتكون زوجة و یعلم تماما انھ یوما ما ستجني ثمار  ً

... كان یرید ان یحادث امھ في أمر... افعالھا و لسانھا

ظل جالس ینتظرھا ان تكف عن الشكوى فما تلبث ان 

... تأتي بسیرة فلانھ او علانھ تخوض ثم تعود لشكواھا

كانت ..... اھا یحیيكانت ھالة في المطبخ تتجنب ان یر

لم لا تستغل فرصة ... ًفكرت قلیلا... قد اشتاقت لھ

ھي ... وجود اختھ و امھ و تحاول كسر الجلید بینھما

.. تعلم جیدا ان یحیي لا یحب ان تعرف اختھ شيء عنھ

فمؤكد انھ لن یُحرجھا و یبدي اي ریبھ في علاقتھما 



أصلحت من ھیئتھا و جھزت طبق فاكھھ و ... أمامھا

  خرجت تنادي علي الصغیران 

  یا احمد با مروان : ھالة بأبتسامة و ھي تنادي 

الله انت : ثم اضافت بأدعاء المفاجأه من وجود یحیي 

  .. ھنا یا یحیي

.. فلم تكد تضع یدھا علیھ... أقتربت منھ و كأن شیئا

ًحتى نفض یدھا بعیدا بقرف و زفر بقوة و قام من 

ًضا و رمقھا بنظرة مجلسھ بعد ان وضع الصغیرین أر

  احتقار قبل ان یلتفت لامھ و یقول 

  ماما انا عاوزك جوه شویة : یحیي بغضب 

ًقال یحیي كلمتھ و غادر المكان تاركا امھ في حالة 

فطالما كان یحیى یحب ھالة و لم .. صدمة من فعلتھ

و الان و بعد ان .. ًتنجح مساعیھا لتوقیع بینھن یوما

ھ الكره في عین ابنھا استرضتھا ھالة ترى كل كمی

قامت سُمیة من مكانھا و انسحبت لتلحق بأبنھا ... نحوھا

فیما تركت ھالة و  قد خرت على الكنبھ بدت مصدومة 

ًمما فعل فیھا توا و لكن ھذا  ما لم یكن یشغل فكرھا .. ُ

قد ما شعرت بقبضة في قلبھا عن سبب رغبھ یحیي في 

اب الغرفھ كان بصرھا قد تعلق بب... الحدیث مع امھ

لم .. التي ما ان دخلتھا الام سُمیة حتى أغلقت بابھا



تشعر ھالة بنفسھا الا و ھي تسرع لتقف وراء الباب  

فم تنتبھ حتي لوجود ریم التي علا وجھھا ... تتسمع

ابتسامة شماتھ رغم نظرات الدھشة لما رأتھ یحدث 

وجدت ھالة تقف خلف الباب تتصنت فلم ... امامھا

  .. و قامت ھي الاخرى لتحذوا حذوھاتمتلك نفسھا 

.. في الداخل كان یحیي قد جلس علي السریر ینتظر امھ

و استقبلھا .. ما ان دخلت و اشار لھا ان تغلق الباب

أقتربت منھ و . . بأبتسامة حزینھ  لم تخفي على امھ

  مسحت على ظھره فأنحنى  یُقبل یدھا.. جلست بجانبھ

  .. مالك یا یحیى: سمیة بحب 

ي و ھو ینظر لامھ و لازالت ابتسامتھ الحزینھ علي یحی

  أنا قررت اسمع كلامك یا ماما: وجھھ 

  تسمع كلامي ف ایھ: سمیھ بترقب 

  ھتجوز : یحیي بجمود 

  و  ھالة: سمیة بصدمة 

انا عاوز اجیب لي .. متلزمنیش.. ھطلقھا: یحیي بحسم 

  عیل یاخد عزایا

  طیب و ھالة : سمیة 



... مش عاوزھا: كانھ بعصبیة یحیي و ھو ینتفض من م

  ... متلزمنیش

طیب یابني ما تسألھا ما جایز توافق انك : سمیة مقاطعھ 

  تتجوز

و حتي لو وافقت انا عاوز زوجة واحدة : ًیحیي مقاطعا 

انا ھطلقھا و ... مش ھوجع دماغ نفسي ف مشاكل.. بس

  خلاص

یعني ھالة ... طیب یا یحیي ولاد اخوك: سمیة بحزن 

  شایلانا و بصراحة مش مقصرة كترخیرھا 

.. خلاص كتر خیرھا لحد ھنا: یحیي و قد عاد لجلستھ 

انا ھتجوز ... انا فكرت ف الموضوع.. و متقلقیش

  سلمي أخت سارة الله یرحمھا

  العانس : سمیة بصدمة 

أھي ... لیھ كدة... یا ماما حرام علیكي: یحیي بأمتعاض 

   ھتجوز أھي و لا ھي ھتفضل طول عمرھا عانس

  مقصدش زلفة لسان یابني طیب  بس: سمیة بندم 

انا ... مفیش بس:  ًیحیي مقاطعا و ھو یقوم من مكانھ 

عاوزك تیجي معایا یوم النھاردة ھنزورھا ف البیت و 

  نطلبھا



كانت ریم و ھالة یتسمعوا علي الباب فلما ألتقطت 

مسامعھم قرار یحیي بالزواج اتسعت الابتسامة على 

قت ھالة و وضعت یدھا تحبس انفاسھا وجھ ریم فیما شھ

و دموعھا تسقط بغزارة فلما قال یحیي انھ سیُطلق 

شھقت ریم و فتحت عینھا علي اخرھا لا تصدق ... ھالة

اما ھالھ فقد جرت بسرعھ و صعدت ... ما للتو سمعتھ

كانت ریم في حالة صدمة فلم .. لشقتھا و ھي تبكي بشدة

لما فتح الغرفة وجدھا ف... تنتبھ ان یحیي قد انھى كلامھ

... أتفزعت حین رأتھ.. و ھي واضعھ أذنھا علي الباب

لكنھا لم ... نظر لھا یحیي بأحتقار و تحرك... اعتدلت

  تلبث ان لحقتھ 

بقھ مش لاقي غیر سلمى العانس المعقدة : ریم بتذمر 

  .. بقھ تسیب ھالة و تتجوز سلمي... دي

الاخرى توقف یحیي فجأه فأتفزعت ریم و توقفت ھي 

كان ینظر لھا .. عن اللحاق بھ وجدتھ یعود حیث أمھا

  بقرف و یوجھ الخطاب لامھ 

و ریم ... و ھنسكن انا و ھي ف شقة بره: یحیي بحسم 

بقھ تیجي تشوف طلباتك یا ماما و انا كل یوم ھكون ھنا 

  ... و اھي كدة كدة كل یوم بتیجي... طبعا 



 قعدتھا و مش بعید: ثم اضاف و ھو یلتفت لتغادر 

  تطول كمان 

لم تشعر ... ماذا یقصد... وقفت ریم مصدومة مما قالھ

... انا باجي ضیفھ.. انا: ُبنفسھا الا و ھي تصیح بتلعثم 

  ... و بعدین انا لي بیت... ھتشغلوني

  .. لم یھتم یحیي بسماع ردھا و غادر المنزل مرة اخري

ظلت تصرخ و تلطم و ... اما ھالة فقد صعدت لشقتھا

ظلت علي حالتھا تبكي و تصرخ حتي ....  عبائتھاشقت

اخذتھا غفوة ... ُأجھدت فخرت علي الارض و استلقت

قامت بعدھا من مكانھا و بدا علیھا انھا قد عزمت علي 

غسلت وجھھا و غیرت ... دخلت الحمام.. فعل شيء

ھبطت من علي ... ملابسھا و أخذت حقیبتھا و خرجت

تي اسرعا السلم فما ان رأھا الصغیران ح

انتبھت سُمیة لھا و كانت قد رقت لحالھا و ..نحوھا

اسرعت  ھالة بعدھا ..... لاحظت تعلق الصغیران بھا

... نادت سُمیة علي الصغیران فأتوا لھا... للخارج

مسحت علي ظھرھما و بصرھا معلق بأثر ھالة حیث 

  ..... مرت من امامھا لتخرج

 ........  



داعب الصغیرة سارة  كانت تجلس ت... في منزل سلمى

تركت اصبعھا ... كانت ساھمھ.. التي قد تعلق قلبھا بھا

انتبھت لمزاح الفتیات مع ... بین یدي الصغیرة تلھو بھا

كانت سلمى الصغیرة تجلس بجانبھا تلون ... بعضھن

احدى كراسات التلوین  فیما تمددت توئمھا سھیلة علي 

.. ن بعضھنو باقي الفتیات یمازح... سریرھا في الغرفة

ثم عادت ببصرھا ... كانت سلمي تنقل بصرھا بینھن

امتلأ البیت علیھا .. ابتسمت.. نحو الصغیرة سارة

... كم ان لطف الله  بھا.. لن تموت وحیدة.. بالاطفال

لن یتحملن ... و ماذا ان رحلن.. عادت لتتأمل الفتیات

ان كانت ھي ... ستتسبب لھن بأذى.. تسرب الشائعات

فھن لسنا بصغیرات و لن ... و ابوھن لا یعيلا تبالي 

لیس ھناك ... یتحملن ان یسمعن تھامس الناس علیھن

قطع ... و لكن كیف السبیل الیھ.. سوى ذاك الحل

تفكیرھا طرقات عنیفھ علي الباب و اصوات الجرس 

تعالي صراخ سارة الصغیرة التي ... تدوي معھا

ن انفزعت من نومھا و قامت سھیلة ھي الاخرى م

تلاحمت ... نومتھا و تشبثت بملابس اختھا سندس

من الذي قد .. الفتیات معا و ابصارھن قد تعلقت بالباب

  .. یطرق بابھم بتلك الطریقة



خشي : ُسلمي و ھي تحمل الصغیرة لتسلمھا لسندس 

  انت و اخواتك جوه لما اشوف مین 

لم تجادل البنت و لا اخوتھا و دخلن للغرفة و أغلقن 

  نت اشارة لسلمي لترى ھي من الطارقالباب فكا

  مین : سلمى من وراء الباب بتأھب 

  أنا ھالة یا سلمي : الطارق بغضب 

احمد و : فتحت سلمي الباب بسرعھ و قالت بفزع 

  مروان جرا لھم حاجة

ما ان فتحت سلمي الباب حتي دلفت ھالھ للداخل و ھي 

  أحمد و مروان كویسین : تدفعھا بعصبیة و قالت 

  طب یحیي حصل لھ حاجة: مقاطعھ سلمي 

  عارف لیھ.... یحیي ھیطلقني... یحیي:ھالة بصراخ 

  لا : سلمى بصدمة  

.... لا ازاي ده انت بالذات لازم تعرفي: ھالة بغضب 

و عارفھ بقھ ھیتجوز ... یحیي ھیطلقني عشان یتجوز

  مین 

  لا و ھعرف منین : سلمي بصدمة 

  .العروسةمش انت ... ًطبعا لازم تعرفي: ھالة 



سلمي و قد شخص بصرھا و جف حلقھا و كادت رجلھا 

  یتجوزني انا : تھوي بھا 

طلقني لانھ فاكر ... عشان تیجیبي لھ عیل: ھالة ببكاء 

و ھو اللى مریض و مش عاوز ... اني مابخلقشي

.. امھ مفھماه ان لو اتجوز ھیجیب عیال... یعترف بكدة

 لھ العیل اللي و خلتھ یطلقني و علي فكرة لما ما تجبیش

  .... عاوزة ھیطلقك و یرمیك

فقد ادت ... ًقالت ھالة كلمتھا و لم تتمھل ان تتلقي ردا

  خرجت من الشقة ... مُھمتھا

... ولم تتحمل سلمى كلمات ھالة جلست علي الكنبة

لا یریدھا زوجة .... یریدھا ھي... یحیى یرید أن یتزوج

لن .... اسیطلقھ... و ماذا ان فشلت.. بل اداة تفریخ

... تحتمل ان تتخلص من لقب عانس لتكتسب لقب مطلقھ

و ... سیتزوج غیرھا حتما... و ماذا ان رفضت الزواج

ّابني أختھا یتربیان مع امرأة غریبة قد لا تحنوا 

كانت الفتیات قد خرجن من الغرفة و ألتففن ... علیھما

رفعت عینھا نحوھن و ھي تنقل بصرھا ... حولھا

وجدت ... ماذا عنھن.... نست امرھنكیف ... بینھن

ایادي الفتیات یتسابقن في التربیت علي ظھرھا بحب 

فأبتسمت ابتسامة باھتھ و أغمضت عینھا و ھي تتنھد 

ان ... أم ماذا تفعل.... ھل ترفض الزواج منھ.. بعمق



و ان وافقت ... رفضت فقد یحرمھا من رؤیة الصغیران

  ... ُثم طلقھا فستحرم ایضا منھما

 تكد تھدأ أنفاسھا حتي اتفزعت على صوت طرقات لم

انفضت الفتیات من ... انتفضت مفزوعة.. الباب

  ... حولھا

یلا على جوه : سلمي و ھي تشیر لھن ان یدخلن الغرفة 

  دلوقتي 

حتي تأكدت انھن ... دخلت الفتیات تراقبھن عین سلمي

التفتت و أخذت نفس عمیق تستجمع .. قد أغلقن الباب

   اتجھت للباب و.. قواھا

  مین: سلمى بتأھب 

  انا یحیي یا سلمى: الطارق 

ًھو حقا اذا ما قالتھ ھالة .... تسارعت دقات قلب سلمى ً

  ... لھا

أخذت وھلة تسترجع فیھا نفسھا فأنتبھت لطرق الباب 

  .. اسرعت لتفتح الباب.. مرة أخري

.. ازیك یا طنط.. اھلا و سھلا: سلمي بأبتسامة زائفة 

  تور یحیيازیك یا دك



انت ھتسبینا ع الباب كدة یا .. الحمد �: سُمیة بأمتعاض 

  سلمي 

  لا طبعا اتفضلوا : سلمى بأضطراب 

... دلفت سُمیة و ابنھا للمنزل و لحقتھم سلمي بتأھب

جلس یحیي و امھ علي احدي الكنبات فیما فضلت ان 

  .. تجلس سلمي علي كرسي في مقابلھم

  لمى عاملك ایھ یا س: یحیي بتودد 

  الحمد � : سلمى   بتلعثم  و ھي تنظر للاسفل 

ساد  صمت لم یقطعھ سوى صوت  نحنحة صادرة من 

  .. ألتفت الجمیع نحو الباب.. أمام باب الشقھ

ربیع بأبتسامتھ التي تجبر اي شخص ان یبادلھا بأبتسامة 

  السلام علیكم ورحمة الله : أوسع  

  علیكم السلام ورحمة : الجمیع 

و ھي تقلب شفتھا ... ھو یبادل النظرات مع امھیحیي و 

قطع علیھم السؤال حین تحركت ... و تزمھا بأمتعاض

  سلمى من مكانھا لتقف علي مقربة من ربیع و تقول بثقة 

زمیلي ف المدرسة .. الاستاذ ربیع: سلمى بأبتسامة ثقة 

  .. و سكن في الشقة اللي فوقي



  و خطیبتي : ثم أضافت و ھي تنظر لھ 

حین لاحظت اتساع ..  بصرھا لازال مُعلق بھكان

فاتسعت ابتسامتھا و عادت ... الابتسامة علي وجھھ

  لتنظر لیحیي و امھ اللذان بدا علیھما صدمة ألجمتھم 

كتب كتابي  یوم الجمعة الاسبوع ده باذن : سلمى بثقة 

ھنتظرك تیجي یا یحیي انت زي اخویا و عاوزاك .. الله

  تكون وكیلي 

ثم عاد ... نحوھا و نقل ببصره نحو ربیعنظر یحیي 

... الف مبروووك یا سلمي: إلیھا و قال بأبتسامة 

  .. یشرفني اكون وكیلك

انت معاك جوھرة حافظ : ثم أضاف و ھو ینظر لربیع 

  علیھا 

: ربیع بلھفھ وسعادة و علي وجھھ ذات  الابتسامة  

  حاضر حاضر 

یر الصدمة أستأذن یحیي و أخذ امھ التي لاتزال تحت تأث

  .... و ھغادر ا المكان

و أغلقت سلمى ... ما ان غادر یحیي و امھ المكان

وجدت ... خرجت الفتیات و قد سمعن كل شيء... الباب

سندس و توأمھا یحتضنھا و كذلك  سلوى و توأمھا اما 



الصغیرتان فكانوا قد أخذھم ثبات عمیق و حتي لو كانوا 

 قبول فھما مستیقظین فلن تجد منھم معارضھ و لا

ما ان انتھى عناقھن و ... یعانین من متلازمة دون

ابتعدن عنھا فخلا بین عینھا و عین ربیع الذي كانت 

الابتسامة لم تغادر وجھھ و ان كانت تلك عادتھ فقد 

.. احست سلمى بشيء فیھا و كانھا اول مرة تنتبھ لھا

أطرقت برأسھا ... لاحظت نظراتھ المسلطة علیھا

   ان تنطق حین وجدتھ یقول لاسفل و كادت

  ... و الله مش ھخلیك تندمي: ربیع بسعادة 

رفعت بصرھا نحوه و نظرت لعینھ فأحسنت بصدقھما 

  فلم تجد نفسھا الا و ھي تقول 

  و انا كمان: سلمي بتلقائیة و خجل  

 ................  

كان یحیي یقود سیارتھ في طریق عودتھ و قد أصابھ 

و ..  ما فعلتھ سلمى رفض لھلا یدري ھل... الجمود

ًحسنا و .. كیف ترفضھ وھي لا تعلم انھ اتي لیطلبھا

لیست المشكلة في بل .... من سترضي بي... الان ماذا

من ستقبل ان تخدمھما و ھما .... في احمد و مروان

قطع تفكیره صوت امھ و ھي تقول ... لیسا حتى ابناءه

  بتھكم 



ف السما و في فضلت رافعھ مناخیرھا : سمیة بتھكم 

  الاخر ھتتجوز بابا جدو 

ًألتفت یحیي نحو امھ مستاءا مط شفتیھ و مضغھما 

بحركھ عصبیة من الغیظ ثم ألتفت مرة أخرى للطریق 

  ... و عاد لافكاره

وصل یحیي و امھ الببت و بعد ان اطمئن علیھا صعد 

أغلق الباب  و ألتفت .. دلف فوجدھا مُظلمة... لشقتھ

ھ وقد بدا علیھا اثر البكاء و اللطم لیجد ھالھ في وجھ

رق لھا فقد لاحظ تغیرھا مؤخرا لكنھ .. على وجھھا

تاتي .. تجاھلھ و زھد فیھ لوجود سلمى ف الصورة

او ..... فتعلق قلبھ بھا.. یومیا و تلاعب احمد و مروان

  دقائق صمت قطعتھا ھالة..  ُلنقل حاول ان تنسیھ ھالة

قنیش و سبني مع احمد متطل: ًھالة بصوت مختنق باكیا 

  اتجوز و سبني معاھم.. و مروان

رق لھ .. قالت جملتھا ثم انفجرت في بكاء ھستیري

  یحیي

  ... بس بطلي عیاط.. طیب: یحیي بتأثر 

.. سامحني یا یحیي: ھالة بتلقائیة و قد أجھشت بالبكاء 

مش ھبرر ... انا غلطت و الله غلطت.. ده ربنا بیسامح

 6بس انا تبت و كفایة ....  منھاللي عملتھ و لا بقلل



... با� علیك سامحني.. شھور یتعاملني كأني كم مھمل

  عشان مروان و احمد 

ألا ... ًظل یحیي ینظر لھا و ھي تترجاه مرارا

تركھا حتي شفا نفسھ بذلھا ثم أمسك بیدھا و ...... یطلقھا

استسلمت لیده و سكت عنھا ... ادخلھا معھ غرفتھما

اجلسھا علي .... موعھا تنھمر بغزارةالبكاء و ظلت د

... ظلت تنظر الیھ بتطلع... السریر و وقف قبالتھا

كان یحیب ... تستعطفھ بدموعھا و تذكره بما كان بینھما

ھل ... ظل ینظر لعینھا... لا یسمع من كلامھا شيء

و ماذا عنھا ... و ماذا عن حلمة لیصبح اب... یُسامحھا

و ماذا ... ا لم یكن بیدھالم یحاسبھا علي م... ھي ایضا

من ستقبل بھما ان لم تكن  لا ... عن أبناء أخیھ

ستتذمر یوم ما من خدمة ابناد لیسوا ...... تنجب

تنھد .. سیظلمھما.... و لا حتي اخوات ابنائھا... أبناءھا

  ثم نكس راسھ و جلس بجانبھا و لازالت تبكي ... یحیي

 طیب یا :یحیي بعد ان اخذ نفس عمیق و زفره ببطء 

.... ھسامحك بس سیبي فرصة للوقت یرجعنا... ھالھ

لحد .. یعني مش عاوزك تنامي ھنا في الاوضة دلوقتي

  و احس انك فعلا اتغیرتي.. ما نفسیتي ترتاح شویة

موافقة یا یحیي و خد ... موافقة: ھالة ببكاء شدید 

  بس متسبنیش .... وقتك



أحمد و حاضر بس یلا روحي نامي  مع : یحیي بتنھیدة 

  مروان و سیبیني انام 

مشت ... قامت ھالة من مكانھا و لازالت عیناھا تفیض

اتخذت لھا موضع ..... بتثاقل و دخلت غرفة الصغیرین

ظل بصرھا معلق ... و جلست على الارض

و ... ثم ترفع بصرھا للسماء..تتاملھما... بالصغیرین

انھكھا البكاء فمالت ... كأنھا تحمد الله على عطیتھ

... كان یحیي بغرفتھ... بجسدھا و استلقت علي الارض

غیر ثیابھ و كان ... مثقل بیوم طویل و أفكار تعج بداخلھ

فتح ... انتفض و خرج... یھم ان یجلس علي السریر

انتبھ لعدم .... تأملھما... غرفة الصغیرین فتحھ صغیرة

فتح الباب و دلف وجدھا مستغرقة في ... وجود ھالة

... تنھد و دخل حتي اقترب منھا... رضالنوم عفي الا

وجدھا تتعلق برقبتھ ...انحني و مد ذراعھ و حملھا

و دخل غرفتھما و ... مشي بھا للخارج.... بتلقائیھ

  ... ثم استلقي بجانبھا في صمت... وضعھا في فراشھ

  ب.........................

بنات   أكتشفت  أن  3سنین جواز و خلفتي ل 7بعد 

و حتى المفھوم العام للجواز ... الجواز غلطفكرتي عن 

یعني مثلا انا كنت مفكرة ان الزوج لازم ... كمان غلط

حاجة كدة ترمي علیھا مسؤلیاتك و تتحامي ... یكون سند



كنت ... و حبذا بقھ لو یأخذ القررارات بدالك... وراھا

مفكرة ان الزوج اللي یتجوز موظفة بیكون طمعان في 

قھ یبقي مش راجل اصلا و ملوش مرتبھا و لو طلب ب

حتى لما رفضت یحیي كان سبب ... حق ف القوامة

رفضي انھ كان عاوز بس طفل و حسیت انھ بس 

و كمان مفھوم العامة عن .. . بیستغلني و ده ظلم 

جوازي ... الجواز و مصطلح المشاركة بیظلم الجواز

و ھي ..... من ربیع خلاني افھم المفھوم الحقیقي للجواز

تبقي داخل في ...  تقدم كل شي للطرف الآخرانك

و ما ... العلاقة و انت مستعد بس تعطي و بدون مقابل

تتسابق انك .... تنظر یا تري الطرف الاخر ھیقدم ایھ

انت اللي تشیل عنھ المسؤلیھ مش منتظر انك تلقى علیھ 

الحمل و انھ المفروض یأدي واجبھ زي ما انت بتأدي 

ق و واجبات المفروض ما حتي كلمة حقو... واجبك

جوازي من ربیع ... یكونشي لیھا مكان ما بین الطرفین

مش انك ... فھمني انك مھما قدمت تحس انك مقصر

جوازي من ربیع .... تستكتر نفسك و تمن باللي بتعملھ

... علمني ان اختیار الشخص الصح مھم ف اي علاقة

لان الجواز ملوش غیر معني واحد بس انك تفني نفسك 

و ... ي سبیل الشخص ده و ده بجد یستحق الانتظارف

جوازي من ربیع فھمني انھ بجد كان یستحق اني انتظر 

  ...عشان یكون ھو نصیبي



كانت سلمي منھمكة في كتابھ صفحة جدیدة من 

تجلس علي السریرو تمدد رجلھا علیھ  حین .. مذكراتھا

انتبھت لصوت زوجھا ربیع و ھو یقترب منھا و یضع 

   ظھرھا بحب یده على

ایھ یا سلمى انت تاعبھ نفسك : ربیع بأبتسامتھ الدافئة 

  ... لیھ

تعب ایھ بي دا انا ماسكة قلم و : سلمي و ھي تضحك 

  بكتب 

و مالھ نادیني و ملیني : ربیع بحب و ھو یجلس بجانبھا 

  ... و انا اكتب

سلمي و ھي تضع رأس ربیع علي فخذھا و تمسح على 

... اما ف یوم ظلمتك... یععارف یا رب: راسھ بحب 

فكرت انك انت اللي كنت بتخلي سامیة الله یرحمھا 

  تحمل عشان تجیب لك الولد 

اعتدل ربیع في جلستھ و نظر لھا بأستعطاف و ھو ینفي 

انا عمري ما ... و الله یا سلمى ابدا: التھمھ عن نفسھ 

كنت بفكر كده بالعكس ده انا كنت بقول لھا اني 

  اصلي غلبان ... ن اب لولدمانفعشي حتي اكو

ابتسمت سلمي لطریقتھ و أعادت راسھ على فخذھا و 

انا عارفة یا ربیع أنھا الله : مسحت علیھا بحب و قالت 



و فھمت ... یرحمھا ھي إللي كانت عاوزه تجیب لك ولد

اما بقھ ف مسالھ ان .... كمان ھي عملت كده لیھ

  ... مانفعشي تكون اب لولد

لضحك و ھي تمسح علي بطنھا تعالى صوت سلمي با

الموضوع ده بقھ ھنجربھ عملي : المنتفخة و تقول 

  بنفسنا لما یشرف حزلقوم 

 .............  

یا رب اني ظلمت نفسي و ان لم ... یا رب سامحني

یا رب بارك ... تغفر لي و ترحمني لاكون من الظالمین

یا رب أحمد .. لي في جوزي و عیالي و احمیھم لي

كبر ....  و اھدي مروان و خلیھ یبطل شقاوةیطلع الاول

ف قامت ھالة التي كانت .. . یحیي و قام من سجوده

تصلي خلفھ من سجودھا و اتمت صلاتھا حتي سلم ھو 

مسحت عینھا من اثر بكائھا و ھي تدعو و ... فسلمت

كان یحیي قد اعتدل في جلستھ و ألتفت .... تتضرع �

... أشار لھا ان تقترب منھفأبتسم لھا و ... أبتسمت... لھا

  اخذ یدھا بین كفیھ... جلست بین یدیھ

بس ... أن شا� العملیھ المرة دي ھتنجح: یحیي بحب 

المھم تنفذي كلام الدكتور و تفضلي نایمة علي ظھرك و 

  متعملیش مجھود 



طیب نستني یا یحیي لما : ألتفتت ھالھ فھ و قالت بلھفھ 

انت عارف انھ ... ابتدائي 6احمد یخلص امتحان 

بیخاف و یتوتر لو ماوصلتوش و استنیتھ علي ما 

  یخلص الامتحان

باذن الله ربنا ھیجبر : یحیي و ھو یعیدھا لحضنھ 

  خاطرك أكراما للي بتعملیھ مع الیتامي دول 

انا راضیھ بأي حاجة ربنا یعطیھا : ھالة بنغمة باكیة 

  ... لي

نعك و مش ھم: ثم ألتفتت مرة أخري ناحیتھ و قالت 

  تتجوز یا یحیي و الله مش ھزعل

  انا اللي ھزعل لو قلت كدة تاني : یحیي بأبتسامة حب 

ثم اضاف و ھو یقوم من موضعھ و یشدھا لتقف ھي 

و بعدین أحمد و مروان تحت و انا ما صدقت : الاخرى 

  انھم اتشغلوا مع رؤى و اتصالحوا معاھا 

  وحشتیني یا ھالة : ثم جذبھا لحضنھ و قال 

  انا بحبك اوي یا یحیي:  بحب و ھي تتعلق برقبتھ ھالھ

 ...............  

كانت ریم تقضي یومان بالاسبوع عند ... في شقة سمیھ

فبعد ان تزوج زوجھا باخري و استسلامھا . . امھا



.. للامر بعد ان رُفضت قضیة الخلع التي رفعتھا ھي

في حین ... ِفزواج زوجھا من اخرى لیس كاف للخلع

ا قضیة الطاعة فعادت مزعنھ لھ بشروطة كسب زوجھ

أن تقضي یومان عند امھا في یومي ضرتھا و یومان 

في البیت وحدھا معھ في وقتھا تكون في بیت اھلھا و 

باقي الایام تمكث مع ضرتھا التي منذ انجبت صبي و 

  .. ھي تتعالى علیھا و تكیدھا

قومي یا ریم : سمیة و ھي منھمكة في مشاھدة فیلم 

في ... لي شاي و شوفي في مواعین اشطفیھماعملي 

  .. ریحة وحشة طالعھ من المطبخ من ركنھ المواعین

ھو في : ریم بتذمر فقد كانت ھي الاخرى تتابع الفیلم 

  ھو انا جایة ضیفة ھتشغلیني... ایھ یا ماما

ضیفة مین ... ضیفة: سمیة بتھكم و قد ألتفتت نحوھا 

...  قعادك ف بیتكده انت بتقعدي ھنا اكتر من... یختي

غیر ... ده انت كل اسبوع جوزك یطردك بسبب لسانك

  الیومین اللي كده كده بتجیھم 

قومي فزي أعملي : ثم اضافت و ھي تامرھا بتھدید 

  .. حاجة ف دنیتك



..  أكل و مرعي و قلة صنعة: ثم و ھي تلوي شفتیھا 

تیجي تأخد عجول ... یاتھا مصیبة اللي عاوزة خلف

  ... متربیة

امت ریم و ھي تتذمر و تھمھم بكلمات و ادعیھ علي ق

فألتفتت أمھا نحوھا و رمقتھا بنظرة یأس من .. زوجھا

  .. ًان تتغیر یوما
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